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  ةـمقدم
  
  
  

، فشغفت بمطالعتها والتّمتع بشاعريتها ولغتها "ذاكرة الجسد" سنوات بالصدفة رواية  ت منذعرف  

، ولما قرأتها بدا ) 1999(في طبعتها السابعة " فوضى الحواس" ثم بعدها اكتشفت  رواية  ،الانزياحية

وقتها قادرا على إدراك وجوه التّميز لي أن شيئا مختلفا بين الروايتين رغم إعجابي بهما، ولم أكن 

تشكّلت لنا ثلاثية بدا لي أنّها أجمل ما قرأت " عابر سرير" وبعد نشر رواية . والاختلاف بين الروايتين

من الروايات، وهو رأي لا يستند وقتها إلاّ إلى ذوقي الخاص؛ ورغم ذلك فقد احتفظت بهذا الرأي 

  .لقراءة هذه الثلاثية ودافعت عنه أمام كلّ الذين دفعتهم

هذه الثّلاثية لما لها عندي من مكانة ولما أتيحت لنا الفرصة لإعداد هذا البحث اخترت دراسة 

مميزة، وقد كنت أنطلق في تحليلي للشّخصيات أو الأماكن أو بناء الزمن من رأيي الشّخصي معتمدا 

لعلى الآراء والأسس النّظرية التي طرحتها في الفصل الأو.  

وقد لاقيت صعوبات كثيرة في دراسة بناء الثّلاثية رغم توفّر الكتب الإلكترونية ووجود 

نّني قررت دراسة هذه الثّلاثية، فقد سعيت حثيثا أن أبين تميزها من خلال المكتبات الكبيرة، لكن، وبما أ

 ردياليالإشكال التّ لىع محاولا الإجابة الولوج إلى عالمها الس:  

  ا تقول هذه النصوص؟ وكيف تقول ذلك؟ماذ  

  أويل الشّ، معتمدا على التّوقد حاولت الإجابة على هذا الإشكال وفق أسس المنهج البنيويخصي 

ما أذهب إليه هو ا .للمواقف والأحداث بهدف الكشف عن أسرار النص عي أنلقراءةولا أد ة ليمالس

 هذا الأمرف  ،قراءات أخرىأن تتفق أو تختلف مع  ة يمكنة خاصاءرق؛ بل هي ةأو الوجيه الوحيدة

وفق منظور  وصصلنّعن ا خاص رٍوضع تصو كان مركّزا علىيختلف من قارئ لآخر، وهدفي 

شخصي يستند ةإلى دراسة تطبيقي.  

  هذه والحقيقة أن وتنظيم  قدراتي على البحث والاجتهاد فيه، فرصة لأمتحنحت لي اراسة أتالد

  .هئيمه إلى مراحل كافية لإنجاز مختلف أجزاالوقت وتقس

  ا كانت الثّولمة مشحونةًلاثي موزِبالر فقد اعتمدتُ والإيحاءات المنهج السفي أيضا  يميائي

لالةتعاملي مع الد، الشّ دراسةة في وخاصكان لا فقد كان،امات والأخصي بد ق إلى دلالة أن أتطر

ظر في فقد كان لزاما النّ ليس هذا فحسب،و .اردله لدى السالمكان وما يمثّودلالة  ات،خصيوالشّ الأسماء
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لات المجتمع من خلال بعض الممارسات التي تمارسها ة، وتحوينيالد ةًوخاص ،الأيديولوجية

  .ةينيالد والقيمِ المجتمعِ على أعراف مردتّكال ،اتُخصيالشّ

بل  ؛دةة المتعدكليالوظائف الشّوتحديد البنية  الكشف عن منهج محصورا فياللم يكن  ،لذلك  

توسع إلى البحث في الغايات الفنية وتحديد جمالية النص السالأبعادظر إلى مختلف بالنّ ردي لالية،الد 

جوانب  جميع فلم يكن المنهج الواحد كفيلا بتغطية ،ر عنها النصتقتضيه المواقف التي يعب اوفق م

راسة؛ بل لا الدلهذه الد بدراسة من تعدر خاصعن جزئيات عوالم النّصوص  د المناهج لتشكيل تصو

  .الروائية الثلاثة

ل ، فكان الفصل الأوتوزعت بين جانب نظري وتطبيقيأربعة فصول قسمت بحثي إلى  وقد  

اءق بدراسة البنظريات التي تتعلّعريفات والنّا بمختلف التّخاص ردالسيفقد  الثلاثة الباقية ا الفصول، أم

نهاظرية التي إلى المبادئ النّ استندتة محضة كانت تطبيقيتضم را الفصول الفصل الأول، متصد

خاتمةالنتائج في للصا وملخّ مةبمقد.  

  ل بـوقد عنونت الفصل الأو ":البناء السردي"الآراء والتّ ، ولخّصت فيه أهمعريفات السةردي 

طبيقي، فكان منها ما يتعلّق بدراسة الشّخصيات وما يتعلّق بالمكان إليها البحث في جانبه التّ التي يحتاج

  .ومنها ما تعلّق بدراسة الزمن

 ، حيث درست فيه أهم"ةلاثيات ودلالاتها في الثّخصيبناء الشّ:" اني بعنوانوكان الفصل الثّ  

قت إلى ، وتطر"عابر سرير"ات وانتهاء بشخصي" جسدذاكرة ال"ة بدءا من ات الواردة في الثلاثيخصيالشّ

عموما، فكشفت  رديله داخل البناء السكلّ شخصية منفصلة ونظرت في علاقاتها الاجتماعية  وما تمثّ

، وفيها التي تحضر في الحكي مرات قليلةالمساعدة منها ة وئيسيات منها الرخصيأنواعا من الشّ

  .ةة والأسطوريات المرجعيخصيلة والشّات المتخيخصيالشّ

  ي الثّدلالة المكان ف:" الث فقد عنونته بـا الفصل الثّأمودرست فيه المكان من حيث "ةلاثي ،

 اهتم، واردن التي لاقت حضورا لدى السوايات، وقد اهتممت بالأماكتدور فيها أحداث الر ه فضاءاكونُ

  .دارِوالمغلق الطّ بفكان منها المفتوح المحببها ووصفها بما تثيره في نفسه من انفعالات، 

  أمابع فقد عنونته بـا الفصل الر ":من في الثّبناء الزفيه  درستُو، "ةلاثيالزفي من الروايات 

ق بالاستذكار ل متعلّفالأو. رديةمن السمنية، وتقنيات الزالمفارقات الز: من وجهين اثنينالثلاث 

الخلاصة والحذف، والحوار : هي ات عدةمن وبطئه من خلال تقنيق بسرعة الزي متعلّانوالاستباق، والثّ

  .والوصف والمونولوج

  .راسةلت إليها من خلال الدتائج التي توصالنّ أنهيت البحث بخاتمة أجملت فيها أهمثمّ 

 .ومراجع أخرى مترجمةة العربيعلى جملة من المراجع  لإتمام هذا البحث فقد اعتمدتو
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منها بتلك التي تخدم البحث خدمة مباشرة نظرا لاحتواء كثير من المراجع التي وقد اكتفيت    

طبيق من غير في التّ مما سمح لي بالشروعظرية نفسها تقريبا، على المعلومات النّتملأ الرفوف 

ق المتوخاة غايةلظريات احتراما لب في تفاصيل النّتشعة في وهي وضوح الرؤية المنهجية والد

  .تطبيق الإجراءات النظرية على النصوص الروائية الثّلاثة

أوليت الجانب التطبيقي أهمية كبيرة فخصصت له ثلاثة فصول من جملة أربعة فصول وقد   

واية في الر رديراسات التي تكشف أسس البناء السلحاجتنا إلى مثل هذه الد .اشتمل عليها البحث

ةالجزائري.  

تقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي المحترم الدكتور محمد السعيد عبدلي الذي تعهد وفي الأخير أ  

  .االله نورا على نور شكر على تشريفي بهذا الإشراف، وجعله هذا الجهد بذرة إلى أن أثمر، فألفُ
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  1الفصل 

  البناء السردي

  

  

 

1.1. رد مفهومه ووظائفهالس:  

سنتناول في هذا الجزء مفهوم السرد ووظائفه وكذا السرديات وأنواعها وفق بعض الآراء 

  . المبسوطة في المراجع من غير إطناب

1.1.1 ردمفهوم الس:  

     لما كان من الضروري التطره لا يمكن فهم المصطلح ما نّرد في الاصطلاح، فإق إلى مفهوم الس

لم نرجع إلى أصله المعجمي في المعاجم العربيكلّ ة، ذلك أن مصطلح لا يخرج مفهومه الاصطلاحي 

الذي ينتمي إليه عن الحقل الدلالي .والسة كما جاء في لسان العربرد في العربي:  

  .بعضه في إثر بعض متتابعاسقا في اللغة تقدمة شيء إلى شيء تأتي به متّ ردالس: سرد «

]  1[ »...ياق له ذا تابعه، وفلان يسرد الحديث سردا إذا كان جيد السسرد الحديث ونحوه يسرده سردا إ

  .مادة سرد

عبد الملك عند اقد، فهو ، وذلك بحسب رؤية النّمختلفة ه يأخذ معانٍرد في الاصطلاح فإنّأما الس

، تقنية معقدة وهو في الوقت نفسه. وائيين معاوالمحللين الر مرتاض علم شديد التعقيد لدى المبدعين

ؤال الذي طرحه في د لنا الجواب عن السو مرتاض لم يضع لنا تعريفا جامعا مانعا يحد .189ص] 23[

  .ردة كعلم يدرس السرديرد والس، فهو يخلط مرة بين تقنية الس"رد؟ما الس:"البداية

     ا حميد لحميداني فيرأمى أن السرد طريقة تقديم القصيقوم  «:رد كما يلية، وهو يعطي مفهوما للس

  :أساسيتين الحكي على دعامتين

  .نةأحداثا معي ة ما، تضمأن يحتوي على قص: أولاهما

    .45ص] 7[»...ى هذه الطريقة سردا،وتسم. ةكى بها تلك القصحريقة التي تُيعين الطّ أن: وثانيهما
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 «،  أو هو )ا أو كتابةشفوي( ا ي عرضا لغويرد عنده هو طريقة عرض الأحداث على المتلقّسفال     

ة التي تُالكيفيروق ة عن طريق هذه القناة نفسها، وما تخضع له من مؤثرات، بعضها متعلّى بها القص

اوي والمروي له، والبعض الآخر متعلّبالر45ص] 7[»ة ذاتهاق بالقص.   

  .إذا كان الراوي هو المؤلف أو غيره وهنا لا يهم ،)وي لهرة ـ الماوي ـ القصالر :(ةويقصد بالقنا

» ردوالس )فيتعلّ) ... بمعنى المبنى الحكائيق بتنظيم تلك الأحداث في نسق خاصة ، بكيفي  

خاص23ص] 28[»ه به إلى مسرود لهة، من خلال سارد يتوج.  

هة ة ما، موجق بأحداث قصمتعلّ -عموما –رد ه في كون السعريف لا يخرج عن سابقوهذا التّ 

  .من قبل سارد إلى متلق

» ق بأعمال أو أحداث تعتبر إجراءات محضة تؤكّرد يتعلّفالسد المظهر الزمني 5[»للمحكي والدرامي [

  .99ص

    كما  –ند مرتاض ع عرض بها الأحداث، إلاّريقة التي تُرد، عند هؤلاء، عن كونه الطّولم يخرج الس

، بينما يذهب آخرون د هذا التعقيد أو يعمل على إزالتهدون أن يحد عقيدفقد اعتبره علما شديد التّ -رأينا

إلى أن السة رديnarratologie 14ص] 47[ردهي العلم الذي يدرس الس.  

 :ة بقولهرديالسA.J. Greimas  ويعرف كريماس     

» السواصل للطّة هي اقتحام اللامترديولية الخطابيهذا الاقتحام . أو فرد أو ثقافةة ة في حياة أو قص إن

170ص] 10[ »...ة إلى حالات منفصلة جاعلا بينها تحولاتيقوم بمفصلة هذه الطولي.  

      إن يوحي بأنّ ،ردية بهذه الطريقةتعريف كريماس للسة وليست علماها عمليفْ، هي عمليةُ م لةص

ةالطولي ةالخطابي في  الخطاب لجعلأخير ة الخطاب عن طريق التقديم والتّأي هي عملية كسر خطي

حالة متقطعة ، وذلك لهدف جمالي فنيأو ليكون الس ،في نظر  –ا بالحالات التي تستدعي رد خاص

حقيقة الوقوف عندها - اردالس، ابعكما سنرى في الفصل الر.  

      عريف يجعل مهذا التّ إنن السردية عملية يقوم بها السة الخطاب لهدف أو لآخر، ارد لكسر خطي

وفي قوله إشارة لعمليعملٍ تين بارزتين تلازمان أي هما القطع والاختيار أو الحذف والإثبات،  روائي

ما يحدث في حياة الأشخاص أو حياته هو  كاتب أو سارد أن يقص كلّ ه من المستحيل على أيإذ أنّ

  .ةلا وفق رؤية خاصمفصتأخير،  ليأتي كلامه  وأ        ض حكيه لحذف أو تقديمأن يتعر دون

 » فالرات، ولها زمان ومكان، وبداية ونهاية، اوي يقوم، غالبا، بسرد حكاية فيها أحداث وشخصي

الذي يحرك الأحداث  والحبكة هي الفاعل الحي. ..عناصرها المختلفة خيوط متشابكة طوترب

  .10ص] 16[»رهاوويط
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تدخّل في جميع أجزاء الحكاية، لأنّه أن يارد أن ينسج حبكته جيدا لا بد له من ى للسفلكي يتسنّ

شاء، وحتى وإن أبدى لنا الحياد فإنّه غير يشاء ويحيي من يالفاعل الأول فيها والمبدع الذي يقتل من 

ى عدم حياده هو حذفه لأجزاء أو أزمنة ل في أجزاء المحكي، وأفضل دليل علبريء من تهمة التدخّ

ردرأى أنّها غير مجدية في عملية بناء الس.  

رد، فها هو رشيد بن مالك يعرف السردية سفي العلم الذي يدرس الوالاختلاف ما زال قائما 

  :بقوله

» يطلق مصطلح السردية على تلك الخاصينموذجا من الخطابات، ومن خلالها نمي ز بين ة التي تخص

   .61ص ] 19[»الخطابات السردية والخطابات غير السردية

 :ةديرة لتمييز خطابات معينة من غيرها، ويـقصد بالخطابات غير السها عنده، خاصيإنّ

   .عرالشّ

  :عبد االله إبراهيم ويقول

  »انبثقت السردية العربيةة الحديثة بوصفها ظاهرة أدبي – التّثقافي فاعلات المحتدمة ة من خضم

ات والنّبين المرجعيمرة التي انتهت إليها حركة التمازج التي قامت ة، فهي الثّصوص والأنواع الأدبي

بين الرصيد السردي ومؤثّ التقليدي7ص ] 21[ »...ة جديدةرات ثقافي.  

بين  تمتفاعل  ، إنّه يعتبرها خلاصةعلماة ظاهرة، والظاهرة ليست رديالس هذا النّاقد يعتبر     

المرجعية والثّة التقليديطُقافة الجديدة والتي أفرزت لنا هذه الظاهرة التي اصلح عليها بالسردية ة العربي

ة ة الغربيردير بالسة نتيجة تأثّة العربيرديي به بجرة قلم يحلّ الخلاف القائم بين كون السالحديثة، وكأنّ

  .مزيج بين هذا وذاك حسبههرة سابقة، أو هي لظا اطبيعي ارتطو كونها أو

     هؤلاء مستشهدا برولان بارت ا سعيد يقطين فيأتي بخلاف كلّأمRoland Barthes   الذي يربط

السرد بأي نظام لساني كان أو غير لساني ،معررد بأنّهفا الس:  

جد ة، يبدعه الإنسان أينما وير أدبية أو غسع ليشمل الخطابات سواء كانت أدبييتّ. فعل لا حدود له« 

ة كانت ي الحكي بواسطة اللغة المستعملة شفاهييمكن أن يؤد ":ح رولان بارت قائلايصر. وحيثما كان

أو كتابية، وبواسطة الصإنّه حاضر . هذه المواد كة، وبواسطة الامتزاج المنظّم لكلّورة، ثابتة أو متحر

اريخ والمأساة والدراما ة، والملحمة، والتّلة، والحكاية والقصفي الأسطورة والخرافة والأمثو

  .19ص ] 13[ »..."والملهاة

     رد حاضر في كلّالس نظام، فعل ومرتبط بأي عه في فهو فعل لا حدود له، ولدراسته يجب تتب

ر توفّب جميع الخطابات التي يحضر فيها، وهو ما ذهب إليه يقطين استنادا لرأي بارت، ونحن نقر
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رد في الخطابات الأخرى، ولكنّالسواية أكثر حضورا مقارنة بغيرها من الخطابات، وهو في ه في الر

الخطاب اللساني ره من الخطاباتا في غيأكثر تجلي.  

  

2.1.1. الساتردي :  

 لكيردي ربط بينه وبين الانفتاح السينجد هذا المصطلح عند سعيد يقطين عندما يحاول أن    

ظهيالس ر لنا أنهتم  تي تالبويطيقيا ال يات اختصاص من علم أشمل هردي»بأدبية الخطاب الأدبي 

  :حو التاليعري على النّة الخطاب الشّات التي تبحث في شعريعريوهي بذلك تقترن بالشّ. بوجه عام

  

  

  عامال ختصاصالا            البويطيقيا                

  

                                          )موضوعه         )     ةالأدبي  

  

                                   السالشّ     ات   رديالاختصاص الخاص      ات  عري  

  

                             )السالشّ)          (ةرديموضوعه )         ةعري  

  

  .23ص] 13[»ات وموضوعهارديموقع الس: 10شكل رقم

  

ل تتحو« ا عن جذورها ورا جعلها تنأى تدريجيقت تطورديات حقّفالس - وحسب يقطين –لكن        

بذلك من اختصاص جزئي أو عام أو خاص إلى اختصاص كلي .ة، عندما تكون إنّها من جهة، خاص 

ة إلى ة الأدبيردية، بتجاوزها السام، وتصبح، من جهة ثانية، ع الخطاب الأدبي" ة سردي"تبحث في 

الس23ص] 13[»ةردية غير الأدبي.   

ردياّت اختصاص عام يتجاوز السإذا، فالسردينا بسعيد يقطين يقولة إلى غيرها، فكأنّة الأدبي :

مفهوم، رد،عنده، بهذا الا أو غير أدبي، فالسن السرديات  هي العلم الذي يدرس السرد  سواء كان أدبيإ

  :ذلك وضحالي يالسرديات، والمخطط التّ: فعل لا محدود، يدرسه علم عام هو

  

  



17 
 

 

  

الساتردي        

  

  )ةرديلسا(

  

   في الخطاب الأدبي      في الخطاب غير الأدبي  

  

  .24ص] 13[كليتهاات ورديالس جزئية: 2شكل رقم

  

غبة في ، فهناك تمفصلات أخرى، نابعة من الرال للسردياّت ليس نهائيمفصل الأوإن هذا التّ 

ات حبيسة  «ة والانفتاح، الاستقلاليرديالخطاب"ولم تبق الس"عت لتشمل الماد؛ بل توسة، وقد ة الحكائي

ص ] 19[»في مجال توسيع اختصاصهارديات ث عن السحين تحدMiek Bal " ميك بال" أكّد ذلك 

49.  

     ع إلى قسمينلتتاة مفقد اعتبر هؤلاء القصة، تتوزعناصر ثابتة وأخرى : ية من الأحداث المروي

 24ص ] 13[ة توسيعيوأخرى  ةحصريات مييز بين سرديالتّ -حسب يقطين –ويمكننا أيضا . متحولة

  ).منغلقة ومنفتحة(

   

1.2.1.1. السرديةات الحصري: 

 بلور مع البنيويين، إذْ قصروا الذي تَعتبر الأصل ها تُات الخطاب، لأنّويطلق عليها أيضا سردي

  .مجال اهتمامهم على الخطاب في ذاته

  

2.2.1.1. السات الرديةتوسيعي : 

أو سرديوهي التي سعت إلى تجاوز المستوى اللفظي للخطاب، بانفتاحها على  ،ات النص

  .ةلم تهتم بها في الحقبة البنيويمستويات أخرى 

ات بانتقالها من الحصر إلى التوسيع من خلال الشكل رديالذي عرفته السر ل سعيد يقطين للتطوويمثّ  

  :التالي
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  الخطاب. ب

  

 اويالر  ـ                     

 ات الخطابسردي        الخطاب          ـ                     

 المروي له                    ـ                      

                                                           سرديات النص  

  

السات                   ردي] القارئ         الكاتب         النص       [   

 النص. جـ                  ة                                     القص . أ

  

  ] 13[ لنصيمثل تمايز سرديات الخطاب عن سرديات ا:  3شكل رقم 

  

ة بين سرديات الخطابوبعد أن يشرح سعيد يقطين، العلاقة التكاملي ات النصوهو وسردي ،

ق إلى تمفصل آخر، حيث تتمفصل رد، يتطرل على مستوى تمفصلات السوالتمفصل الأ

ات إلى خاصرديالسة وعامة، فالسرديقة بالخطاب وتبحث فيه من وجهين ة متعلّات الخاص

  :يناثن

  .ز به مكونات نوع عن نوع آخرما تتمي: رديوع السالنّ. 1 «

  2 .ردتاريخ الس :تنظر فيه في تحولات الخطاب السن ردي26ص ] 13[»المعي.   

أما السردية فتتعلّات العامق بالنص من حيث أبعاده، وتعدد ه، ويمكن تمثيل هذه دلالات

السرديات الخاصاليحو التّالنّ ة علىة والعام:  
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 الخطاب. ب    

  

 

  ]الخطاب  [                        

  

                                    ] النص [  

                                               

                       النص. ة                                                                 جـالقص . أ

                    السات           الاجتماعي    النفسي      الذهني ردي  

  

 الجنس        ـ                                 سرديات عامة . أ

 الأنواع       ـ . ب

 سرديات خاصة            الأنماط       ـ . ت

  

  التاريخ       ـ

  

  

  ]13[ةرديات العامة عن السات الخاصرديتمايز السل يمثّ: 4شكل رقم 

  

     هذا التمفصل الأخير يفتح للسردي جديدة تضمن لها استقلاليتها،  اآفاق  اتيذهب سعيد يقطين إلى أن

والملاحظ للمخططات . مع العلوم الأخرى المجاورةفاعل ة التّوتدعم انفتاحها، مما يتيح لها إمكاني

السابقة يدرك إغفالها للمادة وذلك لحساب الخطاب، فسعيد يقطين في فصله لتمفصلات ة الحكائي

السيركّ «ات رديز بوجه خاص على الخطاب، باعتباره طريقة تقديم المادة الحكائية، أو بصفته النص 

من جهة أبعاده السة أوياقي كلّ على الخطاب هذا التركيز ،28ص ]  13[»ةالتفاعلي باحث  راجع إلى أن

يختار زاوية يعالج من خلالها الموضوع الدارسين يهملون  ة للأمور، وليس كلّوفق رؤيته الخاص

المادةة الحكائي.   

    الذين اهتموا بماد إنا يرى سعيد يقطين كم –لالة ة الحكي، كان دافعهم إلى ذلك المعنى أو الد– 

وهو اهتمام بالفكرة أكثر من كونه اهتماما بالخطاب في ذاته على نحو دراسات واهتمامات الشكلانيين 
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وس، الذين أثَّالرروا في البحث السردي ز يقطين بين مستويين من المعالجة عت الاتّفتنوجاهات، وقد مي

  :كالتالي

1. ةعلوم سردي :لى تشإة وتسعى بصورة خاصكيل تصور خاص رد، وتحاول من لدراسة الس

ةخلاله الوصول إلى تشييد نماذج لها كفايتها العلمي .في الحقبة  وظهر هذا المسعى على نحو خاص

البنيويان أساسيان هماة التي تبلور فيها علمان  سردي: "السيميوطيقا السأو " ةردي )ةالحكائي( ،

 .29ص] 13["اترديالس"و

رد تزاوج في ها وهي تهتم بالسة، لكنّس بدورها على هواجس علميوتتأس: ةردينظريات س .2

مته بعض العلوم السبحثها بين ما قدة، وبعض العلوم الأخرى، بطريقة لا تجعلها تتقيد ردي

بإجراءات علم معيةن من العلوم السردي .وتجسات عموما بعد الحقبة دت هذه النظري

29ص] 13[ةالبنيوي. 

الأسس التي ينبني عليها  على ،س إذاة مؤسرديات السة والنظريمييز بين العلوم السرديذا التّه

ة التي نادت ة، والثاني نابع من أفكار ما بعد البنيويوسية الركلانيمتأثّـر بالشّ ل بنيوياتجاه، فالأو كلّ

ة ثم بالتّبالحواريعن سياقاته الخا ناص ونبذ فكرة عزل النصصوص، ة، والبحث في هجرة النّرجي

  .ةبصفة عام النص لِرة في تشكُّوالعوامل المؤثّ

الحدود الحقيقي إنرد والمصطلحات المتعالقة معه غير واضحة تماما، ولا يمكن ة لمصطلح الس

لذا غدا  ،ةدارس ينظر نظرته الخاص ة، فكلّرديرد والسللس على مفهوم موحد مصطلح يدلّوضع 

ة ثقافقاد العرب الذين لا ينطلقون من ة لدى النّللغاية، خاص اصعب افاق حول مفاهيم موحدة  أمرالاتّ

عربية خاصكلّ ة؛ بل إن واحد منهم ينهل من ثقافة أجنبيلا والثّة تخالف ثقافته أوة قافات الأجنبي

ه في وضع حد أو حدود لما هو فق مع غيرفق مع نفسه فما بالك أن يتّالأخرى، والواحد منهم لا يكاد يتّ

ط تعريف سأب ، أنة، وللوسائط بين هذا وذاك، المهمتقني هو علم وما هو موضوع، ولما هو شكل، ولما

رد هو طريقة عرض الأحداث على المتلقّللسوهو تعريف يمكن أن يكون نواة أولى . اي عرضا لغوي

لفهم السرد والعملية السفمن هذا التعريف نستنتج وجودماق بهة وما يتعلّردي ، : ،رودسسارِد، وم

ا رد حدنا لم نجد للسومفاهيم، وكما أنّ ااد والباحثون لهذه المصطلحات حدودومسرود له، ويضع النقّ

نه، فمن الصعب تحديد هذه المصطلحات بحدود ومفاهيم اتّواضحا يعيفاقيطرف من أطراف ن كلّة تعي 

  .ردالس عملية

  

  

  



21 
 

 

3.1.1. ردعناصر الس:  

ثلاثة عناصر " رد الحديثةنظريات الس" في كتابه  Wallace Martin يقدم والاس مارتن     

ظر، فالمشهد أو العرض والمشهد والخلاصة ووجهة النّ: رد هيأساسة للسالتي يعرفها المحاكاة  يهيسم

  : كما يلي

اقتباسات و .دعى الدراميةوكثيرا ما تُ. رةات وأفعالها بطريقة مباشخصيتمثيل كلمات الشّهي  «

   .163ص ] 46[»بهذا المعنى، مشهد ،واخلي هالحوار الأحادي الدأو  ،الأفكار 

ات من أفعال بطريقة مباشرة، وكأن ارد ما تقوم به الشخصيم لنا السيقد أن هو فالمشهد

لحضور المباشر لدى المتلقي، وا ةبطريقة تضفي إحساسا بالواقعي ك منفصلة أمامناات تتحرخصيالشّ

مثيل المحاكي للواقع لا م عن طريق اللغة لا عن طريق التّات، وهو عرض مقدخصيللأفعال والشّ

  .الواقع في حد ذاته

 عبير عن ذواتها بكلّات بالتّخصيتقليص دور السارد مما يسمح للشّ عمل علىيوالمشهد    

، بحيث يعسر تطبيقه على أرض  نظريكلام مجرد ولكن هذا . اردل المباشر للسحرية بعيدا عن التدخّ

وفق وجهة نظر معينة تحمل قدرا  فلا بد من سارد ينقل لنا مجريات الأحداث ؛، فمهما يكن الأمرالواقع

فمثلا لو عرضنا شريطا قصيرا عن حادثة معينة على مجموعة من الأفراد، وطلبنا من كلّةمن الذاتي ، 

ه بالضبط، لأعادوا صياغة ما حدث، ولكن وة، وكما شاهديحكي لنا ما شاهده بكل حيادي واحد منهم أن

فرد من المجموعة سيركّز على جانب دون آخر، ومهما حاول أولئك  أن كلّ هو ما يمكن ملاحظته

ي الموضوعيالأفراد تحرنا سنحصل على نسخ مختلفة تحكي حادثة واحدةة فإنّة والحيادي.  

يصف  حيث : (Diegesis)ردالس أو  (Telling)الاختيار  أو (Summary)الخلاصة أما      

السأو يسرد ما تفكر فيه الشّ( ة ارد ما حدث بكلماته الخاصات أو تشعر به، دون اقتباسخصي .(

163ص ] 46[رد يساويه بالخلاصة أو الإخباروأضيق تعاريف الس.  

والاس مارتن يضع مصطلح  إن(Telling)   مكافئا للخلاصة أو السالس رد إخبار رد، ذلك أن

والخلاصة هي من إنشاء السارد الذي يسرد علينا ما تفكر به الشخصيهات أو ما تفعله وتحس.  

 أمفهاؤيا أو وجهة النّا زاوية الرهلوقب) مجدي وهبه( ظر فيعر:  

، أو نظرته أثر أدبي فُه مؤلّالذي يتخذ يراد به الموقف الفلسفيpoint de vue  وجهة النظر « 

الفكرية والعاطفية للأمور، ويراد بهذا المصطلح في القصة والرة ذلك الوجدان أو العقل واية بخاص

شح من خلاله أحداث القصةالذي تَر …وذلك الريه اوي أو تلك النظرة التي يستتر بها هي ما نسم

ظرخذها وجهة النّفة يمكن أن تتّوهناك ثلاثة مواقف مختل. وايةبوجهة نظر الر:  
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- إمم على أن تكون كلّاوي بضمير المتكلّا أن يحكيها الر أحداث الراتها خارجة واية وشخصي

  .عن حيز تجاربه المباشرة

- وإما أن يرويها بوصفه شخصيات الحدثة من شخصي…  

- وإما أن يقص 16ص ] 29[»شيء واية بوصفه رقيباً عليماً بكلّالر.  

         رد، أو في الروجهة النّظر في الس تعتبر من القضايا الأساسة واية عموما، في الواقع، أن

ني أؤمن أن أي كاتب أو سارد له غرض معين من خلال ما يكتبه أو في موضوعنا هذا، لأنّ

  .رديلها من خلال شخصيات عمله السيسرده، ذلك الغرض يتمثّل في الأفكار التي يحاول إيصا

هاية، هناك دائما ارد بالقصة، ففي النّعام يدلّ على علاقة الس هي مصطلح ظرِوجهة النّو

حتى أصحاب فلسفة العبث، فإنّهم  وهو أمر يصعب أن ينكره، غرض ما من خلال العمل الإبداعي

  .ةويعبروا عن وجهة نظر خاص قوا ذواتهمبطريقة ما يريدون أن يحقّ

  

  :ةرديؤية السلرالسـارد وا.4.1.1

  :الســارد .1.4.1.1

 يمكن لنا أن نطابق ف لكن لاالسارد من خلق المؤلِّفارد، بين المؤلف والس قادبعض النّيفصل     

25ص ] 34[ف في الإبداعارد والمؤلّبين الس.   

التي  يرةما هو كائن، ذلك أن الس كلّ إلى إن هذا الفصل راجع إلى عموم ما هو كائن، وليس   

الكاتب الذي يكتب سيرته الذّارد والمؤلّيسردها صاحبها، يكون هو الس ف، على اعتبار أنة اتي

ليسرد فيها بعض تفاصيل حياته، يفترض أن يكون صادقا، وبالتالي سيكون هو المؤلّف لأنّه ينطبق 

ارد لأنّعليه مفهوم المؤلّف، ويكون هو السه يتحدمبتدعة، ولو  "أنا"بـ  ة وليسث بأنا الذاتي

  .ا متخَيلاة إلى كونه عملا إبداعييخرج عن كونه سيرة ذاتيعمله س فإن تعارض مع هذا المنطق؛ي

ه يقصد لأنّ ، إلاّاردف عن السنور الدين صدوق إلى القول بفصل المؤلّاقد النّوما دفع ب   

السلة، وقد ذهب إلى ما ذهب إليه تودوروفارد في الأعمال المتخي Tzvetan Todorov في قوله:  

ففي الأدب لا نكون أبدا بإزاء أحداث أو وقائع خام، وإنّما بإزاء أحداث تقدم لنا على نحو  «

  .26ص ] 34[»معين

انية هي التي فهم على أن فيه دليلا لتنكّر الأديب لذاته، ويخلق منها ذاتا ثانية، هذه الثّيهذا القول  

رد، تعمل على إمدادنا بالسفي كثيرٍ أي يبقى قابلا للنّقضِولكن هذا الر من الحالات فيها  التي يسرد

دون  ا حقيقةًهنَلنا أحداثا عاي سردبحيث ي، سواء كان طرفا فيها أو لم يكن، ةًأحداثا واقعي المؤلّفُ
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إضافات لةمتخي، ا عموما ارد فيها أن يتطابق مع المؤلّوهي حالات نادرة يمكن للسه فإنّف ، أم

يعن المؤلّف ارد على أنّه شخص مفصولٌنظر للس.  

 » ة يكون المؤلّفوفي المرويرديات الس /ارد هو القطب الذي يحرص المتلقي على احترامه الس

  .231ص ] 25[»دوما 

الذي  نفسه، مع المسرود له يكسرد ماثل في مستوى المح هناك على الأقل سارد واحد لكلّ   

في سرد ما قد يكون هناك عدة ساردين يتحدثون لعدة مسرودين لهم أو لمسرود واحد  «وى كلامه، يتلقَّ

ارد، فقد يتوفر لنا في مسرود واحد أكثر من سارد، كما أن د السولهذا قد يتعد .158ص ] 39[»بذاته

بروايات جون بول  Gerald Prince المسرود له يمكن أن يكون وحيدا، ويستدل جيرالد برنس

  .158ص ] 39[التي لها مؤلّف وحيد هو سارتر، وساردون مختلفون Jean Paul Sartreترسار

     ة بسيطة ترجع إلى قدرة المؤلّف على ويبدو أن استخدام أكثر من سارد، في الحقيقة، عملي

تبديل الأدوار، وهي تقنياردون على تقديم ة موجودة في مسروداتنا القديمة حيث يتناوب الس

عندما يتناوب الأبطال أنفسهم  «، وأيضا، ةالشعبيير السبعض كما في كليلة ودمنة، وفي  حكاياتال

قصته، أو على  بسردأن يختص كلّ واحد منهم  الوقائع واحدا بعد الآخر، ومن الطبيعي روايةعلى 

عادة  ظر لما يرويه الرواة الآخرون، وهذا ما يسمىالأقل بسرد قصة مخالفة من حيث زاوية النّ

  .49ص] 7[ »...داخل الحكيبالحكي 

للدلالة على مسمى  )وايةالسرد والحكي والر( لحميداني يستعمل ثلاثة مصطلحاتأن ونلاحظ       

واحد هو الستعدد الس مجموعة من : ارد حقيقة تأخذ أشكالا مختلفة، فنجد مثلارد، والمهم أن

كلّاردين يتناوبون على سرد وقائع تنتمي إلى حالس واحد منهم بجزء، أو  ادثة واحدة، كأن يختص

ة مخالفة أو موافقة لرؤية الآخرين، وهو ما ينتج في ة خاصواحد منهم بقص يمكن أن يتفرد كلّ

يرىكما  –، وليس شرطا "الحكي داخل الحكي"واية ما أطلق عليه لحميداني الر- تعدواة، د الر» 

د لّؤية، وهكذا يوة مختلفة من حيث زاوية الربين مقاطع حكائيفبإمكان راو واحد أن يعقد علاقات 

الراوي الواحد زوايا متعد49ص ]  7[»ؤيةدة للر.   

    هذه الآراء كلّها تنطلق من خلفي العملَإن ة أن السردي مله بالواقع إلاّ  لا علاقة نتج خيالي

مع مختلفان في نظر فوالمؤلّ اردبصفة قليلة، فالسعلىقاد، وهذا لا ينطبق تماما ارسين والنّظم الد 

انتفى اسم  رورة وإلاّاوي بالضاتية يكون المؤلّف فيها هو الريرة الذّن السفإة، رديالأعمال الس كلّ

السة وصار العمل من إبداع الخيال، وها هو سعيد الوكيل يقوليرة الذاتي:  
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» شخص المؤلّف يختلف بشكل قطعي عن ش إنفريق وهذا التّ ،61ص ] 11[»اردخصية الس

مخالف للمنطق والواقع، فهو ليس دائما صحيحا، ويمكن تصحيح هذا القول ليصبح  القطعي) إن

شخص المؤلّف يختلف في غالب الأحيان عن شخصياردة الس.(  

        » يء وواعيا ارد قد يكون، في الغالب، ظاهرا، وعلى جانب من المعرفة وعليما بكلّ شوالس

ما يكون أو تكون واقعة أو ماثلة على مسافة قريبة أو بعيدة من المواقف والوقائع وموثوقا به، ورب

   .159ص ] 39[»ات أو المسرود لهخصيالمسرودة، وكذلك الشّ

       هذا السارد أقلّ معرفة من ارد العليم الواعي، الموثوق به يسمى كلّي المعرفة، وقد يكون الس

ارد، والس فريق بين المؤلّف الضمنية التّهنا، هو الفصل في قضي الأمر المهم ، ولكناتصيخالشّ

ارد العليم بكلّفالس منا شيء غير موجود في العمل الذي يكون فيه الستوه ارد هو المؤلف نفسه، وإن

وجود تلك المعرفة، بل هو موجود فقط في حالة الأعمال الإبداعيلة، اة المتخيارد فيها لتي يخلق الس

شخصين، اته، فهو ليس عليما فقط، بل هو خالق لأفعال شخصيكا لها وفق منظور معياته ومحر

ويوهمنا السقة وحسن تقديمه للمسرودة معتمدا على قدراته الخلاّارد بالواقعي.  

ارد، فلا يمكن ف والسلّعبد القادر شرشار هذه الإشكالية، داعيا إلى الفصل بين المؤالناقد ويطرح      

المؤلّتحميل المؤلّف وزر الس ارد على اعتبار أنف هو السة ارد نفسه، ويتحدث عن هيئات سردي

ة أربعةمختلفة تنحصر ضمن مستويات سردي: 

  القارئ الواقعي – ف الواقعيالمؤلّ «

  دالقارئ المجر –ف المجرد المؤلّ     

     ارد الخياليالمسرو – السد له الخيالي  

   ..56ص] 19[»العامل –) أو الفاعل( ل الممثّ     

. بمعزل عن النص الأدبي، عيشة مستقلّة ان يعيشانشخصان حقيقي والقارئ الواقعي ف الواقعيفالمؤلّ  

ة، ، أي أناه الثانيف الواقعيطة عن ذات المؤلّقَسة مف المجرد والقارئ المجرد هما صورة أدبيوالمؤلّ

  .ف الواقعيف المجرد عن وجهة نظر المؤلّوقد تختلف وجهة نظر المؤلّ

  

2.4.1.1.  بئيرأو أشكال التّ( ؤية زاوية الر(:   

   تحدثنا في الصابقة بإيجاز عن وجهة النّفحات السظر، وذلك عندما تحدرد ثنا عن عناصر الس

  .م فيما يلي نظرة أوسعوسنقد ،الأساسة

    عرض الوقائع والمواقف المنظور الذي من خلاله تُ «:مصطلح دال علىبئير هو أو التّؤية فالر

، )جينيت( تلك الوقائع عبير عنوفقا له التّ الذي يتم أو الإدراكي ريصوالوضع التّأو هو ، المسرودة
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في مستوى  تبئيره رد يوصف بأنفإن الس... وحينما يتغير هذا الوضع أحيانا أو حين يصعب تحديده

والتّبئيرفر أو خال من التّالص ،بئير في درجة الصوايات التّفر هو سمة الرقليدي39[ »...ةة والكلاسيكي [

    .87ص 

  :يقول لحميدانيأو هي كما 

فقون جميعا نا متّإنّ :"بقوله (point de vue)ؤيةزاوية الرWaye G.Booth يعرف بوث «

زاوية الر مسألة تقنية ووسيلة من الوسائل لبلوغ غايات طموحه" من المعاني ؤية، هي بمعنىعلى أن"  

ن لنا من خلال هذا التّويتبيعريف أن زاوية الرقة بالتّاوي، هي متعلّؤية عند الرة المستخدمة قني

لحكي القصلةة المتخي .الذي يحد وأنشروطَ د ة دون غيرها، هو الغاية التي يهدف اختيار هذه التقني

  .46ص ] 7[»اويليها الكاتب عبر الرإ

بئير هو ل يعتبر التّعارض القائم بينهما، فالأوعريفين يقف حائرا أمام التّلا شك أن القارئ لهذين التّ   

وفقا  – سابق يتم عرض الوقائع والمواقف المسرودة ، وهو وضع تصوريتُالمنظور الذي من خلاله 

اني فيرى أن زاوية قف، فلا يكون وسيلة لبلوغ غايات معينة، أما الثّعبير عن الوقائع والمواالتّ -له

الرقنية المستخدمة اوي متعلّقة بالتّؤية عند الرلةلحكي القصرى أنّه من اللازم الفصل نلذلك . ة المتخي

ؤية، رؤية المؤلف، ورؤية الشّبين نوعين من الرات داخل العمل، فالمؤلف يحمل وجهة نظر خصي

ة، وكلّخاص شخصييةتحمل رؤاته ة من شخصي هاية تخدم ها في النّ، ولكنّالرؤى ة، وقد تتعارضخاص

عمله أبدعف والتي من أجلها ؤية العامة للمؤلّالر .ؤية الكلية للمؤلّهذه الرك العمل في ف هي التي تحر

العنصر الذي يحتل  « ، وهووس بالعنصر المهيمنن الرواتجاه معين وهي ما يصطلح عليها الشكلاني

البؤرة من العمل الفنيفهو الذي يحكم غيره من العناصر أو المكو ،نات ويحدص ] 40[»رهادها ويحو

36.  

 د العمل وتمنحه البؤرة التي تبلوره، ومهما يكن العنصرف هي التي تحدإن وجهة نظر المؤلّ   

فقد تكون الحبكة، وقد يكون أي  ،36ص ]  40[»ة العناصر في العمل الفرديم بقيفإنّه ينظّ « المهيمن

أيضا ي للفن الفن ة مثلا، لأنشيء آخر كالغاية الفنيخضع الإبداع العنصر المهيمن فيها و ،ةلرؤية خاص

يديولوجيا بقدر أو أواية هو دائما صاحب المتكلّم في الر « أن ويرى مخائيل باختينهو الفن في ذاته، 

ة إلى واية هي دائما وجهة نظر خاصة في الرغة الخاصلوال. هي دائما قول إيديولوجيبآخر، وكلمته 

ة، وهي التي تحرك العمل ة للعالم هي عنده، قيمة اجتماعيظرة الخاصهذه النّ. 109ص ] 45[»العالم

الرالتي من أجلها أبدع، ورؤى الشّ فوهناك ، أيضا، رؤية المؤلّ. وائيز ات المتفاعلة خصيضمن حي

مكاني سلوك، وليس هناك عمل دون غاية وإلاّ وزماني ن، فالغاية قائمة في أيكان عبثا معي.  
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  :لرؤية السرديةا اتتصنيف  .1.2.4.1.1

أبرز هؤلاء  حسب ما يراه مناسبا، ولعلّ ، كلٌّةرديؤية الساد الغربيون تصنيفات للروضع النقّ  

هذه  وكلّوتودوروف،  Jean Pouillon، وجان بويون Norman Friedman   نورمان فريدمان

التصنيفات تنظر للرصنيفاتارد وموقعه في الحكي وفيما يلي ملخّص لبعض تلك التّؤية من جهة الس:  

  

محاولات سابقيه، ويرسم  هو أول من قدم رؤية منهجية في هذا الصدد تغطي كلّ « لعلّ فريدمان      

الي يتعارض مع ، هذا القول للشم200ص ] 33[»اني حالات للراوي والرؤيةنموذجا مطولا يمثّل ثم

 «وللراوي والرؤية  موقف سعيد يقطين في كتابه تحليل الخطاب الروائي، إذ ينسب يقطين سبع حالات

هو الكاميرا، ذلك الشكل الذي ينقل شريحة عن  286ص] 12[»لكن روسم كيون تضيف شكلا ثامنا 

  .ن اختيار أو تنظيمحياة الشخصيات  دو

 .وهي الرؤية من الخلف: المرسل –المطلقة للراوي  المعرفة - 1

لنا كما  مالأحداث تقد اوي بضمير الغائب ولا يتدخل، ولكنم الروفيها يتكلّ: المحايدة المعرفة - 2

 .اتخصييراها هو لا كما تراها الشّ

الراوي مختلف عن نجد هذه الوجهة في روايات ضمير المتكلّم،  حيث : الأنا الشاهد - 3

ع، ة، وتصل الأحداث إلى المتلقي هنا عبر الراوي ولكنّالشخصيه يراها أيضا من محيط متنو

 .فالراوي هنا شاهد على الأحداث وينقلها إلى المتلقي نقلا أمينا لا أكثر

 .ةة محوريالراوي شخصي: الأنا المشارك - 4

 .اتخصيلنا كما تحياها الشّم قدة تُالرواة متعددون، والقص: المعرفة المتعددة - 5

 .ة نرى من خلالهاة مركزيالراوي حاضر، ولكنّه يركّز على شخصي: المعرفة الأحادية - 6

7 - يقدم في هذا النمط أفعال الشّ: النمط الدراميا أفكارها وعواطفها فيمكن خصيات وأقوالها، أم

سها من خلال تلك الأقوال والأفعالتلم. 

 .287-286ص ] 12[الكاميرا - 8

راسات التي تناولت الرؤية من أهم الد عتبر بحقي" الزمن والرؤية" إن كتاب جان بويون  «  

السوقد اختزل الرؤى اختزالا دقيقا، فجعلها لا 287ص ] 12[»ة بنوع من الانسجام والتكاملردي ،

  .الرؤية مع، والرؤية من الخلف، والرؤية من الخارج: تتجاوز ثلاث رؤى هي



27 
 

 

    افالسة نفسها، حيث رد في الرؤية مع أو الرؤية المجاورة تتساوى معرفته مع معرفة الشخصي

يعرض العالم التخييلي من منظور ذاتي داخلي لشخصيدون أن يكون له وجود . ة بعينهاة روائي

الإنسان لا يمكنه إلاّ. محايد خارج وعيها موضوعي أن يكون مع ذاته ذلك أن.  

دي، وعبر ه في وصفي لذاتي فقط يمكنني  أن أكون واثقا أنّني لن أتعدى حدوإنّ « :يقول بويون 

 ، ويشرح يقطين رأي بويون بأن289ص] 12[»التحليل الذي أقوم به أوجد في ذاتي ما أتخيلني سأجده

ني مع ما الفهم الذي يفترضه هذا النوع من الروايات عند القارئ هو الفهم العاطفي قبل كل شيء، إنّ

  .)رؤية انطلاقا من(ها ولكنّ )رؤية لِـ (ه، فهي ليست أفهم

   ا الرؤية من الخلف، فالأمر  289ص ] 12[»إنّه إله دائم الحضور«فوق شخصياته،  اردسيسي

مطلق المعرفة يتجاوز  «:Percy Lubbuck كما يشاء حياة أبطاله، أو هو كما يرى بيرسي لوبوك

  .اته عليم مهيمنمطّلع على جميع خفايا شخصي، و286ص ] 12[»صه للقارئموضوعه ويلخّ

   وثالث الرؤى هي الرؤية من الخارج، والسه يجهل ات، ولكنّارد فيها يسرد أفعال الشخصي

 السلوك كما هو ملحوظ ماديا، وهو أيضا،  الخارج هنا ليس إلاّ «أفكارها، ولا يحاول أن يتنبأ بها لأن

  .290ص ] 12[»الذي تتحرك فيه الخارجي ة، والفضاءخصيالمنظور الفيزيقي للشّ

يستعيد تودوروف تصنيف بويون للرؤيات مع إدخال تعديلات طفيفة ويحافظ  «:يقطينيقول 

يسترجع تودوروف الخطاطة السالفة نفسها، لكنه  «:، ويقول أيضا 293ص] 12[»على تقسيمها الثلاثي

] 12[»ويقسمها إلى ثلاث رؤيات كما رأينا "رؤياته" ولكن " جهات الحكي" لا يسميها هذه المرة بـ 

  .293ص

  تودوروف كما يرى حميد لحميداني ي والمهم أنبِتَعر مجموع زوايا الرؤية السد مظاهر ة رديمجر

  47ص] 7[ :ويمكن تلخيص ما سبق فيما يلي للحكي

 .(Vision Par Derrière)) ؤية من الخلفالر(ة ة الحكائيخصيالشّ >اوي الر    - أ

 .(Vision Avec)) ؤية معالر(ة ة الحكائيخصيالشّ= اوي الر  - ب

 .(Vision De Dehors)) ؤية من الخارجالر( <اوي الر - ت

تفضل  لالة، فيمنى العيد مثلالفظا، وقد تتفق في الد ختلفة وهناك جهود أخرى، ومصطلحات م

أي زاوية النظر أكثر اتساقا مع  - نظرها في–لأنّها " ؤيةزاوية الر" بدلا من " ظرزاوية النّ" استعمال 

ظر ومصطلح الموقع، وترى أن هذا التفريق ضروري الأساس النظري، وتفرق أيضا بين زاوية النّ

، وهناك أمثلة أخرى يضيق المجال 116ص ]  35[رغم وجود شيء من التداخل بين المصطلحين

  .للتطرق إليها هنا
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  : ردوظائف السا. 5.1.1 

ارد هوالس ك للعملية، فهو الذي يعمل على نقل الأحداث للمتلقي عن العنصر الفاعل والمحر

 Gérardطريق اللغة على أساس رؤية ما، ووفق جملة من الوظائف حصرها جيرار جينيت 

Genette  في خمس وظائف هي :الوظيفة السردية المحضة، وظيفة الإدارة، وظيفة الوضع السردي ،

  .265-264ص ] 38[ارد الأيديولوجيةأو وظيفة التواصل، وأخيرا وظيفة الس الوظيفة الإنتباهية

هذه الوظائف الخمس لا يفترض وجودها معا، فليست لازمة للحكي ماعدا الوظيفة الأولى، 

من هذه المقولات  فليست أي: ي هذا التوزيع إلى خمس وظائف بصفته جامعا مانعالا ينبغي تلقِّ «:لقوله

ة أساسي) ما عدا المقولة الأولى( منها  غير متشاركة مع المقولات الأخرى، وليست أيخالصة تماما و

   .265ص ] 38[ »...تماما

  :وفي ما يلي تفصيل لهذه الوظائف  

  

1.5.1.1. الوظيفة السةردي :  

...  «:لازمة في الحكي  - كما قلنا –وتتمثل في نقل الخبر وتوصيله إلى طرف آخر، وهي 

سارد أن يحيد عنها دون أن يفقد في الوقت نفسه  لا يمكن أي264ص ] 38[»اردصفة الس.  

  .لذلك كان لزاما توفرها في أي عمل سردي

  

  ة الإدارةفيوظ .2.5.1.1

وهناك من يطلق عليها مصطلح ، وإدارتها  اتهفي المروي وتنظيم جزئي اردالس وهي تحكّم  

ا لم يكن لم ب أن يكون متحكّما في انتظام سرده، وإلاّذلك أن السارد يج .115ص]  24[ .التنظيمية

يسرده قيمرد مفكّة، فإذا جاء السالأجزاء لم يعد يتمتّ كا غير مترابطة التي تجعله ع بالخصائص الفني

مقبولا لدى المتلقي، لذلك فهي وظيفة ضمنية في أي عملية ناجحةة سردي.  

  

3.5.1.1. ردي وظيفة الوضع الس :  

، سواء كان المسرود له حاضرا أو غائبا أو معا ارد نفسهكها المسرود له والسوظيفة يحر وهي

وهذه . حقيقي معه حوارٍ أو صلة ارد إلى المسرود له واهتمامه به بإقامةل في توجه السوتتمثّ. ضمنيا

   .264ص ] 38[وتكون سببا فيها يفة الإنتباهيةر في الوظالوظيفة تؤثّ



29 
 

 

  

  :  ةينتباهالإيفة الوظ .4.5.1.1

  . ، والعنصر المهيمن فيها هو المتلقيوتسمى أيضا وظيفة التواصل

   

  :يةالأيديولوجالوظيفة  .5.5.1.1

إن هذه الوظيفة أشبه بالتطهير عند أرسطو، ذلك أن السرد الذي يحقق هذه الوظيفة يدفع 

كالمتلقي إلى التمس بما يشيد به السارد ويؤسس له ويدعمويتجنّب كلّّه ، ـمنب سلبيوذ من قل ب

اردـالس.  

يها عبد االله إبراهيم بالوظيفة التّويسم150ص]  20[ةأصيليارد بتأصيل ، وفيها يقوم الس

دينية كانت أو  ،اريخ، ويربطها أحيانا بالانتصارات على الخصوم أو يدعو إلى فكرة مااته في التّمروي

  . فلسفية

قدةاث النّوتتحد ة ناهضة ستارالعراقي عن إمكانية التنوع الوظيفي الانفتاح  الذي يتيح للنص

ويوسمن خلال  ى إلاّد القراءة، وهذا لا يتأتَّع أفق التلقّي من خلال تعدالتنوة السارد في ع وحري

ة، ولا يشترط توفّالتركيز على الوظيفة التي شاء وفق رؤيته الخاصف مجتمعة، رد على الوظائر الس

م في العملية ، فهو الذي يتحكّهارد وحدبل يمكن ظهور واحدة واختفاء أخرى وهذا راجع إلى الس

  .بمجملها

 » فقد تستغرق وظيفة واحدة مجمل الحدث السردي لحكاية ما، ولكن التنودليلُ ع حرارد ية الس

في تأدية مهمات متعددة في إمكانها الارتفاع بمستوى النص القصصي المفتوح الذي  إلى مستوى النص

يقبل التعدع في الاستجابة والقراءة والتلقي، فيكون بذلك قد اكتسب صفة السهل الممتنع في د والتنو

   .151ص ] 31[»كثرة متلقيه واختلاف مستوى تلقيهم

م الوظائف إلى ضمنيوهناك من يقسزمة ة على أنّها الوظائف اللاة وطارئة، ويعرف الضمني

رد والطارئة هي التي تظهر وتختفي من سرد لآخر، والفصل بين هذه الوظائف على صعيد في الس

التنظير صعب، لأن ة في سرد هي طارئة في آخر والعكس لذلك فقد ضربت صفحا الوظيفة الضمني

  .التقسيم واتبعت ما جاء به جينيت عن هذا
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2.1. اتالشخصي:  

لا يمكن تصودو ر عمل سرديات تتفاعل فيما بينها في عالم حكائي، فعلى ن شخصي

وسائط ووسائل متاحة لننتفع بها نحن  الأشياء في النهاية إلاّ ما كلّو،  الأدبي ينبني العالم لشخصياتا

الوجود، وعقله  فيجزء هام ، فالإنسان هو ةالبشر، وهذا سواء في الواقع أو في الحكايات الخيالي

ووعيه هما أساس محرك ذلك العالم في ومغيرة ، وكذلك الأمر بالنسبة للعمل السرديولو كانت القص ،

شخصي ناتها هي أقنعة عن عالم الحيوان، فإنيختفي وراءها الإنسان لسبب معي.  

فالراوي أو السارد في الرلا ربك فيه واية يصنع لنا عالما متخيما كان أساسه الواقع تتحر

ل –كانت عناية القاص  لذلك «ات، الشخصيفي المقام الأو- اته وأن يجعلها أن يجيد رسم شخصي

ص ] 18[»ف أن تعيشها بعقلها الواعيتصدر في أقوالها وأفعالها عن منطق الحياة التي أراد لها المؤلّ

36.      

رح م لألمها، ويفألّتة وية فيتفاعل مع الشخصيات يوهم المتلقي بالواقعيخصيفإجادة رسم الشّ

فإذا  ارد من أفعال وأقوالوفق ما اختاره لها الس تحركستة خصيالشّ ومهما يكن من أمر فإن. لفرحها

كانت الشّ ،فا محضاارد مؤلّكان السخصيات أداة طيعة في يده، وإن كان ناقلا لما يشاهده فإن 

  .ر حياديارد مجرد مصورد والسة عنصر فاعل في السخصيالشّ

  

   :ةخصيوم الشّمفه .1.2.1

ر، والجمع أشخاص جماعة شخص الإنسان وغيره، مذكّ: الشخص «: جاء في لسان العرب

  :وشخوص وشخاص، وقول عمرو بن أبي ربيعة

ّــقي       ثلاثَ شُخوصٍ ِّــي دون من كنت أت   كاعبان ومعصر: فكان مجن

، تقول ثلاثة تراه من بعيد يرهوغ سواء الإنسان :خصوالشّ .خص أراد به المرأةفإنّه أثبت الشّ

  .وكلّ شيء رأيت جسمانه. أشخُص

  .كلُّ جسم له ارتفاع وظهور: الشّخص

فهو شخيص أي جسيموشَخُص الر ،مادة شخص] 1[»جل، بالضم.    

 - في الأصل –مصطلح مرتبط بالمظهر الفيزيولوجي، ولا علاقة له ة خص في العربيفالشّ

بالناحية الروحيللإنسانة ة والنفسي .  

جه المستعار الذي يرتديه الممثل ليخرج تعني القناع أو الو «ة خصيالشّأما في الأصل اللاتيني ف

... بعد ذلك  لها، ثم تحور اللفظُة التي يمثّخصيبه على خشبة التمثيل، كي يظهر خصائص الشّ

وأصبحت تستخدم للدز بها في الحياةلالة على شخصي37ص] 18[»ة الفرد التي تمي.   
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  :ةخصيالشّمصطلح   .2.2.1

نتاجا للحبكة، لها دور وظيفي، وليس  «) السابق للرواية( رد القديم ات في السخصيكانت الشّ

ة لها ماهية سيكولوجية تلعب سماتها الممي40ص ]  48[»الأفعال زة دورا في تعاقبشخوصا فردي ،

الاهتمام بذاته، بل بكونه جزءا من منظومة  ظرة العامة للفرد، فلم يكنراجع للنّ -ربما –وهذا 

اجتماعية ، فلا يوجد في ذلك القص ة الشّاهتمام بنفسيخص كما يقول باختينة وبذاتها، فالشّخصي 

 Mikhail Bakhtine  :» كما يرى إبراهيم  –، والتفرقة الحديثة 40ص] 48[»كلّه سطح

  .قديمةالعصور الفي بين خارجي وداخلي لم تكن ظاهرة  -فتحي

الذي يرى أن ) أرسطو(ة محطّ عناية الدارسين قديما وحديثا، عدا خصيالشّ « وقد كانت

يتها على يد ة أهمخصيللأشخاص بل للأعمال والحياة، واستعادت الشّ التراجيديا ليست محاكاةً

الكلاسيكيين الجدد في عصر النهضة، وصار فيما بعد ينظر إلى العمل الدرامي في مدى  والروائي

   .185ص] 31[»اتخصيقدرته على خلق الشّ

 Aristotة؛ عدا أرسطو خصيتذهب برأيها إلى القول باهتمام القدماء بالشّإن ناهضة ستار 

 الذي اهتمالاهتمام بالشّ بالأعمال والحياة، ولكنات قديما لم يكن بمثل الاهتمام اليوم، فالشّخصية خصي

واية في الروالدراسات السرديلا يتجزأُ ة اليوم جزء من العمل السدراستها منفصلة ردي عن ، وإن

على الأقل– سياقات النص- يحثُد خللا في فهم النص رد، ككل، فهي المحور الذي يدور حوله الس

وخاصة في الدراسات النفسية والاجتماعية، ولقد كانت في الرة تعامل على أنّها واية التقليدي» كائن 

حي له وجوده الفيزيقيها، وصوتُها، وقامتُ؛ فتوصف ملامحها ها، وملابس ...الشّخصي ة كانت ذلك أن

تلعب الدور الأكبر في أي عمل روائي يكتبه كاتب رواية زولا( تقليدي Emile Zola نجيب ،

 إلاّ تقليدي عمل روائي، هذا وقد اعتبر مرتاض بأنّه لا يمكن تصور 76ص ]  22[ »...)محفوظ

ة مثيرة دون طغيان شخصي ر عمل روائيشيء فيه؛ بل لا يمكن تصو خصية هي كلّوكانت الشّ

يؤسذلك العمل س عليها الروائي.  

ة التي يتحدث عن الكيفيفي مورفولوجيا القصة  Vladimir Propp ـروبپفلاديمير نجد 

من خلالها إدخال الشّ يتمفلكلّ «ة في مجرى الأحداث، ات الجديدخصي ات نمط من أنماط الشخصي

ة في الظهور على المسرح، وكلّ نمط يتّطريقته الخاصة تلجأ إليها الشّفق وأساليب خاصات خصي

102ص ] 44[»خول في الحبكةللد.   

 ـروب وما يذهب إليه عبد الملك مرتاض، وجدنا أنپا بين ما يقوله فلاديمير فإذا قارنّ

يتحدث عن الراوي  كفاعل مرتاض  ، لأنـروب هي الفاعل وعند مرتاض مفعول بهپة عند يخصالشّ
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ة عنده هي التي تسعى للبحث عن الطريقة الأمثل خصيـروب فالشّپات في العمل، أما خصييقحم الشّ

خول لمسرح الأحداث ات له خصوصياته في الدنمط من أنماط الشخصي للظهور على المسرح، وكلّ

  .خرىات الأخصيفاعل مع الشّوالت

ة على أنها نشاز خصيالشّ حولوينظر مرتاض في آراء بعض النقاد الفرنسيين المعاصرين 

 «ة وائية الرخصيالشّ همقصد بذلك اعتباريفي الموقف الذي يقفه معظم النقاد الفرنسيين الحداثيين، و

بما فيه : ى إليه زعالذي تُ ل عن العالم الخيالية؛ لا تنفصة؛ أو المسرحية السينمائيخصيمثلها مثل الشّ

إنّها مرتبطة  توجد في ذهننا على أنّها كوكب منعزل؛ بلْ ة أنخصيمن أحياء وأشياء، إنّه لا يمكن للشّ

   .79ص ] 22[»، هي وحدها، تعيش فينا بكل أبعادهابمنظومة، وبواسطتها

الفرنسيين الحداثيين؛ بل والأمريكيين  ادتختلف عن نظرة النقّ -حسب مرتاض –هذه النظرة 

ة منفصمة، أو يجب أن تكون منفصمة عن قيم المجتمع الذي خصية الروائيأيضا، والذين يرون أن الشّ

  .لهم بصدقر عنهم وتمثِّها تعبزعم أنَّزى إليه، والأشخاص الذين تَعتُ

ة بحكم وائيخصية الرالشّ «أن  ، لأنّه يرىية كبيرةأهمة وائية الرخصيوهناك من يعطي للشّ

ها تكشف لكلّفإنّمن أنفسهم كان مجهولا إلى ذلك الحين؛  قدرتها على حمل الآخرين على تعرية طرف 

كشف فيه لولا الاتصال الذي حدث عبر ذلك اس مظهرا  من كينونته التي ما كانت لتُواحد من النّ

   .79ص ] 22[»الوضع بعينه

إما  ؛اسمن حياة النّ ب، وهي تجسيد جانالعمل الفني ن إحدى غاياتعهذه النظرة تكشف لنا 

على المستوى النفسيهالانعكاس إثباتَ، وهذه هي ما تحاول نظرية  ، أو على المستوى الاجتماعي .

ا إم ؛ةأو غيره من الأعمال الفني في عمل سردي مسواء في الواقع أ ،ة مار بشخصيواحد منّا يتأثّ وكلّ

ا في الأعمال أم ؛نا في شيء موجود فينا، أو في غائب نطمح أن نكون عليه في الواقعها تتقاطع معنّلأ

المرتبطة بالعجائبينا في تلك اللحظة نتماهى معها ر بشخصياتها لأنّوغيرها فنحن نتأثّ ة والخيال العلمي

نشعر به وأق ما نراه بإمكانية تحقّ ونغوص في أعماقها فنحس.  

عليه  تدلُّ ، بل هي مفهوم تخييلية ليس لها وجود واقعيالروائيات خصيرت أن الشّيرى با

 دكائنات من ورق ، واللغة هي التي تجسيها بعضهم لذلك يسم، واية ة في الرخدمتَسالم  التعبيراتُ

ص ] 27[ةليست أكثر من قضية لساني -حسب تودوروف –وتعطيها مختلف أبعادها، وهي  ة خصيالشّ

11.   

، خص الروائية والشّة الروائيخصيمحمد عزام على وجوب التفريق بين الشّالناقد ويؤكد 

دها، والثّة لها قوانين وأنظمة تقنّفالأولى عامنها، وتقعة تَانية خاصنة، عني شخصا معينا في رواية معي

ة، وصفاتهله سماته الخاص النفسيناهضة  الناقدة العراقيةوتكشف  11ص]  27[ .دةة والجسمية المحد
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، وذلك استنادا إلى الوسط الذي انبثقت ات في القصص الصوفيخصيستار عن ثلاث بنيات كبرى للشّ

ات خصيوكذا النظر في الفعل والتأثير لدى الشّة، وتجاربها الحياتي ة وعالمها الطبيعيخصيمنه الشّ

  .189ص ] 31[ المدروسة

  

  :اتخصييات الكبرى للشّالبن.3.2.1

  : ةات المرجعيخصيالشّ .1.3.2.1

في القصص  حضوراالنمط الأكثر  ة هيات المرجعيخصيناهضة ستار أن الشّ ترى الناقدة

الشّ هو تلك مطُالنّ ذا، وهالذاتيخصيات التي تقف على مرجعية خاصات ة بها وبأسمائها، وهي شخصي

فيه  ؛ يحافظُات على نحو احترازيخصيمط من الشّويكون توظيف هذا النّ ،حقيقي تاريخي وجود لها

الرة للشّاوي على الملامح العامخصي؛ةة المرجعي ة حرة محافظة أخلاقية بوظائف فلا تقوم شخصي

فإننا لا  ،سيئةة الشيطان نموذج الشخصية الشخصي  :، فإذا ضربنا مثلاأخلاقية ة أو لاعدوانيسيئة 

  .وظائف تتلاءم معهاارد السلها ند سأن تقوم بأعمال محمودة، فلا بد من أن ي نتوقع

  

  : ةخييليتّات الخصيالشّ .2.3.2.1

ف، ات من خلق المؤلّات التي ليس لها وجود تاريخي ، ولكنّها شخصيخصيويقصد بها الشّ

ة قد توهم المتلقي بإمولا يمنع من هذا اشتمالها على مواصفات واقعيويلجأ كانية وجودها التاريخي ،

ارد لمثل هذه الشّالسخصيكأن ة، أو لحاجة في نفسه، وقد تكون إنسانا، أو حيواناات لغايات حكائي ،

ينسب السكما في كليلة ودمنة  تأحداثا وحوارا لها ا إلى حيوان أو طائر، ثم يصطنعارد فعلا إنساني

ة، أو أن يطلق ة أو فكرية التي تؤلف لأغراض فلسفيمثلا، كذلك الأمر بالنسبة للقصص الموضوعي

كما في القصص الموضوعي عند إخوان شعوب أخرى بعيدة اسما بلا تحديد وفي الغالب ينسب إلى 

 كونهالصفا، ومثل هذه المسرودات تلقى قبولا واسعا لدى المتلقي، لأنها تحرض في الإنسان الفضول، ل

عيد عنه، أو مغيب مستور سيما  في مراحل النضج المبكرة أو ميل إلى كل ما هو بالعلى  امفطور

  .190ص ] 31[الطفولة، وهو ما يفسر إقبال الشعوب الأولى على الأساطير

خلق : لالأوتظهر في شكلين،  ات في القصص الصوفيخصيالشّ أن ستار ناهضة ذكروت

ف والشّشخصيات خيالية وتوظف لتعزيز مكانة التصوة المرجعخصيث جماد أو جنّي إلى ية كأن يتحد

أن تكون الشخصيات الخيالية هي محور : القطب قصد ترسيخ مكانته لدى مريديه وأتباعه، والثاني



34 
 

 

نات هي ة فيه، وهنا تبدو الوظائف الإنسانية مرتبطة بحيواة المرجعيخصيالعمل الحكائي ولا وجود للشّ

  .191ص ] 31[لية، وهو ما يعرف بالأنسنةا خياالتي تقوم به موجودة حقيقة ولكن الأدوار

   

  : ةات العجائبيخصيالشّ .3.3.2.1

َّــة عن الشّخصيهذه الشّ ة؛ بل هي نوع من ة المرجعيخصيات في الحقيقة غير منْبت

تحوالحقيقية المألوفة إلى كينونة غيبية  ال فيها من كينونتهنتقتة غريبة حين تأتي بأفعال لاتها الغرائبي

في الرؤية الواقعية أو الرؤية الحلمية، وهذه الرؤية موجودة بكثرة في القصص الصوفي،   سواء

، ويأتي هذا التحول للتدليل على صدق دعوى الصوفي وصحة كقصص الكرامات والرؤى والمنامات

  .192ص ] 31[ مذهبه

س حيث تكتب وايات عموما، كما سنرى في فوضى الحوانا يمكن أن نجدها في الرأنّ إلاّ

حياة(ة الروائي (قصتلك القص ة موجودة في الواقع وتخرج للبحث عن أشخاص ة قصيرة ثم تكتشف أن

مصادفات عجيبةة في الواقع وتستمر الأحداث في تلك القص.  

  

 : اتخصيالبنيات الصغرى للشّ .4.2.1 

عال تقوم بها ة عبارة عن مجموعة من الأفأن القص سمن الناحية النظرية وجد كريما

جماعة من العوامل  يصل عددها إلى ستة، وهي متوافرة في كل نشاط يقصد به التواصل 

أو  مع متلقي أو متلقين لإسداء رسالة ما إليهم ، سواء كانت تلك الرسالة ذات منحى فلسفي

فني أو اجتماعيوهذه العوامل هي...  ، أو سياسي:  

  الذات والموضوع

  هالمرسل والمرسل إلي

  .المساعد والمعارض

  

  :الوظائف.5.2.1

دا مؤكِّ رود،سة إلى وظيفتها وعملها داخل المخصيمن الشّرد الحديث في السالاهتمام  تحولَ

الأحداث التي تقوم بها الشّية انسجام على أهمة، مع طبيعتها النّخصيفسية، وهكذا ظهر ة والمزاجي

يكولوجي للشّالمضمون السب والنّة في الأدخصية التي تعيشها قد، وذلك بتقديم الحياة الداخلي

ظرة ة وإن كان بعيدا نوعا ما عن النّخصيالاهتمام القديم بالشّ ذلك أن، 12ص ]  27[ .اتخصيالشّ
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ة فإنّه حاول أن يضفي انسجاما بين طبيعة الشّالسيكولوجيقاد إلى ة ووظائفها وهو ما دفع النّخصي

صت للبحث صوقد قامت الجهود التي خُ «ات  وفقا لما تقوم به من وظائف، يخصاستنباط أنواع الشّ

للشّ عن القانون الأساسيخصيللشّ ة تصنيفاتة بعدوتطابقها، وتقاطعها، ومنهاأنواعها: ةخصي ، :

، ردغير الدائم داخل السة تمتاز بالتّرد، ودينامية ثابتة لا تتغير طول السة إلى سكونيخصيتصنيف الشّ

ثم شخصية محورية أو رئيسية وثانوية، وشخصي13ص] 27[»ة معقّدة ذات بعد سيكولوجي.  

ويصفوستر  اقدوالنّ طلح الروائيFoster ّخعلى الشةصي اميةة النّالدينامي(dynamique)   

  .89ص ] 22[ةالمسطّحة خصيفيطلق عليها اسم الشّ (statique) ابتةا الثّأم ؛المدورة ةخصياسم الشّ

في بداية  سة للنصلنوعين من الوظائف المؤسLottman   وهذا يتوافق مع تصنيف لوتمان

  :لهتشكّ

- ةـساكن( ة الوظائف الأولى هي وظائف تصنيفي(. 

 .50ص ] 10[ )كةمتحر( العامـل ة هي وظائف ـالوظائف الثاني -

  

 فهناك تقسيم فيليب هامون ،اة من هذا الوجه ليس وحيدخصيقسيم الذي ينظر للشّهذا التّ

Philip Hamon ّللشات، وهو تقسيم يقوم أيضا على النّخصييها ظر في الوظائف والعوامل التي تؤد

أكثر من . يقوم به القارئُ ها تركيبة في الحكي على أنّخصيظر للشّ، ويأتي أيضا من النّةخصيالشّ

كونه تركيبا يقوم به النص  »الشّ وأنخصيواة الرةَئي هي علاقة لغوية ممة بباقي العلاقات في لتح

  :ة إلى ثلاثة أصنافوائيات الرخصيالشّ هامون ف، وقد صن13ّص ]  27[»محكَالم وائيركيب الرالتّ

 : ةات المرجعيخصيالشّ - 1

، اقدة ناهضة ستار، في دراستها للقصص الصوفيقسيم الذي اعتمدته النّوقد تقدم ذكرها في التّ

ة، ة والأسطورياريخيات التّخصيمن الشّ ة كلاات المرجعيخصين فليب هامون يضمن الشّولك

 .13ص ] 27[ةة والاجتماعيات المجازيخصيوالشّ

 

 :فاطقة باسم المؤلّات الواصلة النّخصيالشّ - 2

أحسن مثال لهذه الشّ إنها تتوافق في فوضى الحواس لأنّ) حياة(ة هي شخصية خصي

  .خصية الواصلةهوم الشّتماما مع مف

ارد الس ، ويعني بذلك أن 13ص ] 27[»وأكثر ما تعبر عن الرواة والأدباء، والفنانين«

ك ف ليكون واصلا بينه وبين المتلقّين فيختار ساردا فنانا، وكثيرا ما يقع اللبس والشّالذي يختاره المؤلّ
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في إمكانية أن تكون هذه الشخصيف ناردة هي المؤلّة السها لن ما كانت تتقاطع معه، ولكنّفسه، ورب

  .ةة الموضوعيفي حالة السيرة الذاتي إلاّ فهي المؤلّتكون 

 :نظيميةرة ذات الوظيفة التّات المتكرخصيالشّ - 3

، أو هي  13ص ] 27[ »...ر بخير أو تنذر في الحلم ات التي تبشّخصيالشّ «:وتتمثل في  

ف وحده، هذه بالمؤلّ الخاص سق جوع وجوبا للنّبالر يتم «ها ة، وفهمات الاستذكاريخصيفئة الشّ

وهي ... ة منفصلة، من النداءات والتذكيرات بمقاطع ملفوظي ات تنسج في الملفوظ شبكةًخصيالشّ

العلامات التذكيرية للقارئ - بشكل ما –ة وتلميحية بالأساس، إنها عناصر لها وظيفة تنظيمي ...

  . 52ص] 17[»ف من أن يحكي نفسه بنفسهلّن المؤوبواسطتها يتمكّ

توماشفسكي(ـروب فقد أخذ الحوافز التي استنبطها الشكلاني الروسي پا فلاديمير أم( 

Tomachevski ة، حيث يقول في توزيع فسماها الوظائف، وذلك في كتابه مورفولوجيا القص

  :اتخصيالوظائف بين الشّ

» على الرذاتها  إلاّدراستنا لا تنطبق  غم من أن دون الشّ –على الوظائف بحدات خصي

كيف : ص المسألة التالية، وهيفإنّه يتوجب علينا أن نتفح -التي تنفذها أو الأشياء التي تخضع لها

ع الوظائف بين الشّتتوز97ص] 44[»ات؟خصي  .ث بعدها عن سبعة حقول عمل تحويها ثم يتحد

ة هيالقص :ر،وحقل عمل المانح، وحقل عمل المساعد، وحقل عمل يحقل عمل المعتدي أو الشر

وهكذا  «ة موضع البحث وأبيها،  وحقل عمل الطالب، والبطل، والبطل المزيف، خصيالأميرة أو الشّ

تحتوي القص97ص] 44[ .اتة على سبع شخصي.  

ة لها حقل عمل شخصي ات، فكلّخصيها من حقول عمل الشّوهي كما نلاحظ، مأخوذة كلّ

خاص نة تؤديها، وكلّبها أو وظيفة معي قصلها من هذه الشّة من الحكايات الخرافي ة لا بدات خصي

  .للقيام بالوظائف المسندة إليها

ة في حد ذاتها، خصيلا الشّالثابتة ـروب هي الوظيفة پمركز بحث  ضح مما سبق أنويتّ

ات حاضرة، وأوصافها خصيالسبعة من الشّ الأنواع نفإ، ثابتة وحاضرة دائماولكن إذا كانت الوظائف 

رة بين قصة وأخرى، فالبطل هو بالمعنى العام، موجود دائما سواء كان وأسماؤها فقط هي المتغي

المشار إليها بين السبعة ع الحقول ـروب إلى ثلاث إمكانيات لتوزپكائنا خرافيا، ويشير  م، أ إنسانا

  :تيحسب الآ ةات المختلفة في القصخصيالشّ

ة واحدة شخصي ة والثانية أن تحتلّخصيفق حقل العمل تماما مع الشّفالحالة الأولى هو أن يتّ

ثالثدة، والحالة الحقول عمل متعداحدات عديدة لحقل عمل وة وهي تقاسم شخصي.  
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  :اتخصيتقديم الشّ .6.2.1

  :ليفها محمد عزام كما ية بثلاثة أساليب يعرخصيقد رسم الروائيون الشّل

1 - 97ص] 44[ :أسلوب تصويري، اوي فيه الشّيرسم الرة من خلال حركتها وفعلها خصي

وصراعها مع ذاتها أو مع غيرها، راصدا نموها من خلال الوقائع والأحداث، حيث يعطي الاهتمام 

الأكبر للعالم الخارجي. 

2 - أسلوب استبطاني :» يلج فيه الرللشّ اوي العالم الداخليخصيوة الرة كما في روايات ائي

وايات على تقنية تيار الوعي التي تعود جذورها إلى كشوفات علم النفس الحديث، حيث تعتمد هذه الر

للشّ الاستبطان، والمونولوج الداخلي20ص] 44[»اتخصي. 

   فالره وتعتقده وتفكر فيه الشّاوي يكشف لنا عما تحسخصية الكامنة، ة، كاشفا عن العقد النفسي

في  ة لتعليل المنحى النفسيخصياب وآرائهم الشّتّبتصريحات الكُ «وقد استعان المحللون للأدب 

ة ومجموع العوامل التي رات النفساني، والبحث عن المبرةة داخل الأعمال الروائيخصيالتعاطي مع الشّ

تتيح فعلا من الأفعال سواء كان إراديا أو غير إرادية دراسة ما و، وقابليراء النص ة لمعرفة حركي

 .121ص] 32[»ة المؤلف حينا آخرات حينا، وبنفسيخصيالأحداث بارتباطها بجواهر الشّ

3 - وهو أظْ: أسلوب تقريريهه يقوم على وصف أحوال الأساليب وأبسطها، لأنّ ر

أسلوب ة، وتقديم أفعالها بة ووصف عواطفها وأفكارها، وتحديد ملامحها العامة الروائيخصيالشّ

 .20ص] 27[عليق على الأحداث وتحليلهامع التّالحكاية، 

جديدة، فما زال  تة، وقد نلاقي تصنيفاهذا وما زالت الدراسات في هذا المجال مستمر

حقلا خصبا يمكن للدارسين أن يعملوا على كشف مختلف جوانبه مجال تحليل الخطاب الروائي، لأن 

  .الرواية في تطور وتغير دائمين

  

1.3. قضايا الزمن في العمل السردي:  

، ةرديراسات الست به الدولذا اهتم ،رديالس عملفي ال ةنات الأساسأحد المكومن الزيعتبر 

غاستون باشلارن فكان هاجس الجميع، وهو ما دعا ريمن الفلاسفة والمفكّوقد شغل الز Gaston 

Bachalard  ةالفلسف «للقول بأن ة لم تعدالنفسي ة، ولم يحدث أبدا قبل برغسون أن سوى فلسفة زمني

  .15ص] 42[»تم وضع التعادل بين الوجود والصيرورة على هذا النحو

إن أهممن جعلت برغسونية الز Henri Bergson  ّه لا يعادل بينه وبين الوجود، لأن

يمكن أن نتصور أحداث الوجود خارج الزمني هو الذي يعطيمن، فالتعاقب الز للحدث، كذلك  ةًأهمي
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مفتوح أو  رد عموما، فلا بد أن تجري ضمن فضاء زمنيواية والسسبة للأحداث في الرالأمر بالنّ

  .مغلق

ويمثل الزمن محور الرأجزاءها ، كما هو محور الحياة  واية وعمودها الفقري الذي يشد

ونسيجها، ولا يأتي السمفكّارد بنظامه الز ه قيون هناك خيط رفيع  يحكم المسرود ويكا دون أن يكمني

كانت الأحداث غير منتظمة ضمن رؤية معينة، لكن وكان عمله غير ذي معنى  شتت، وإلاّمن التّ

السم ويؤخّر ويحذف ويضيف ويختصر وفق رؤية خاصة، تلك الرؤية هي الخيط الرفيع الذي ارد يقد

ارد القادر على تسيير والمنتظمة وفق رؤية الس  بيعيمن الطسبة للزكة بالنّيحكم أجزاء المسرود المفكّ

  .الأحداث وتقديمها للمتلقي

ها تستطيع أن تلتقطه وتخصه من بامتياز، لأنّواية هي فن شكل الزالر «:يقول محمد برادة

  .36ص] 30[»ةفسية والنّة والبيوغرافياريخية والتّة، والدائريالميثيولوجي: في تجلياته المختلفة

ولمة التي يهتم بها النقد الأبي الأساسمن هاجس الجميع، فقد أصبح من القضايا ا كان الز

ة التي رد هو واحد من الفنون الأدبيمن بامتياز، والسفن الز  -حسب محمد برادة –، فهو المعاصر

  .منمتغيرات الزتتجاوب بحساسية كبيرة مع 

» تعتمد الدراسة الحديثة للزعلى تقسيمه إلى زمن يفرضه ترتيب الأحداث  من الروائي

ظر إلى ترتيب زمن حدوثها رد دون النّوالوقائع، وزمن آخر يكشف ترتيب الأحداث كما وردت في الس

لون انطلاقة فاعلة وس الذين يمثّراسات الشكلانيون الرظر إلى هذا النوع من الدوقد لفت النّ. في الواقع

137ص] 36[»في تحليل الخطاب الروائي.  

فع بدراسة  هذه القضايا إلى الأمام إلى جيرار جينيت الذي ويرجع الفضل الأكبر في الد

وسندرس  .ة التي تقوم عليهامعظم المفاهيم والأسس المعرفيأسهم بالقسط الأوفر في بلورة وتطوير 

فيما يلي مفهوم زمني السةرد والقص.   

  

1.3.1. ة وزمن زمن القصردالس :  

ة تركيب الأحداث أو المقاطع نمقار هو «:ة مالقص الزمني ظامدراسة النّ نجينيت أيرى 

الزمنية في الخطاب السبنظام ترتيب هذه الأحداث في الحكاية، وتستدعي هذه المقارنة وجود  ردي

  .»التي يتفق فيها الزمنان" فرنقطة الص" نقطة تكون 

با ترتيبا ، فإذا كان القص مرتّ وايةق  الروغالبا ما تكون هذه النقطة هي نقطة انطلا

واضحا لا يختلف عن الترتيب الزالأمر أيضا يختلف لأنّ مني للأحداث، فإنرتيب ث عن التّنا سنتحد
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خطّ دائما، لأنم حدثا على آخر في السرد ية الخطاب لا تسمح بتقديم الأحداث المتزامنة؛ بل سنقد

  .الحدثين حدثا في زمن واحد لى الفهم بأنونشير بأدوات تساعد المتلقي ع

» يبدأ زمن الحاضر السردي مع بداية الراوي عملية السفر التي ينطلق رد، وهي نقطة الص

ليصل إلى نهاية العملي ،منها باتجاه تصاعدية السة،ردي...فحركة الز ،من السقد تكون تتابعي ة ردي

ىتتجلة، أو تخضع للتسلسل ومنطق السببي بشكل تداخلي وبالتالي تخضع الحركة الكرونولوجية جدلي ،

الز130-129ص] 30[ »...لاعبة للتّمني.  

 أي أن م ويؤخّالسارد يقدر في الأحداث وفق رؤية خاصة، ثم الأحداث لا تخضع دائما  إن

لمنطق السةببينأسباب سابقة أو اب ها ليست كلّأحداثا تحدث للإنسان  ، لأنمعلوم ستجابة لحدث معي ،

ع حدوث أشياء تكون دائما علامة على حدوث نا لا نتوقّلأنّحال،  ة الظواهر على كلّها ليست سببيإنّ

ترتيب الز سرد من في الّنفس الشيء بنفس الطريقة  كعلامة السحاب على المطر وغيرها، المهم أن

عوامل وقد تجتمع   اتعالتوقّ وعات ارجستلااة ظروف ، ومن بينها خاضع لعدفي رواية واحدة  ة عد

في ترتيب  ارد كعامل أساسيل السيمكن أن نضيف عاملا آخر وهو تدخّووقد يغيب عامل ما أو أكثر، 

ارد هو المتحكّالأحداث وغيابها، فالسل في هذه العواملم الأو، وفي العملية السردية في ة ككل، وخاص

الأعمال الإبداعيلةة المتخي  .  

  

 2.3.1. المفارقات الزةمني:  

تعني دراسة الترتيب الزمني لحكاية مقارنة بنظام ترتيب الأحداث أو المقاطع الزة في مني

الخطاب السبنظام تتابع هذه الأحداثأي  ردي أو المقاطع الزةمنية نفسها في القص.   

ومصطلح المفارقات الزام يدل على أشكال التنافر هو مصطلح  ع  -عند جينيت  - ة مني

  .47ص] 38[بين الترتيبين الزمنيين وهما الاسترجاع والاستباق

  

  : الاسترجاع .1.2.3.1

  :يعرف جينيت الاسترجاع بقوله

قطة التي نحن فيها من ذكر لاحق لحدث سابق للنّ على كلّ بمصطلح استرجاع  وندلّ «

   .51ص] 38[»القصة

ر أحداثه ليعود رد لمجرى تطوإيقاف الس «:ب أو هو كما يقول عبد العالي بوطي

لاستحضار أو استذكار أحداث ماضية، وهو ينقسم لثلاثة أصناف، تبعا لدرجة ماضوية ل الحدث المتناو

فيه، وكذا نوعية علاقته بالمحكي 153ص] 17[»لالأو.  
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  :م إلى ثلاثسوالاسترجاع ينق

  

1.1.2. الاسترجاع الخارجي : 

يطلق على الاستحضارات التي تبقى في جميع  «، و وايةا قبل بداية الرويعود إلى م

ة التي ل، خلافا للاسترجاعات الداخليللمحكي الأو منيمداها، خارج النطاق الزالأحوال، وكيفما كان 

محصورة داخله، وتوظف عادة قصد تزويد القارئ بمعلومات تكميلية تساعده على فهم ما جرى  تظلّ

 .155ص] 17[ »...نافر على مستوى المحكيمازج والتّه يمثل نوعا من التّأحداث، إنّويجري من 

واية بهدف توضيح وتكميل جوانب ل للرمن الأواستحضار لأحداث سابقة عن الز ،ه إذاإنّ

الأحداث المختلفة، فقد تكون حادثة منفصلة سببا في أمر ما داخل المسرود، كأن تكون علّة في أحد 

ارد لاسترجاع ذلك الحدث لتبيان سبب يأتي الس ، ثمات ناتجة عن حدث ما خارج زمن المحكيخصيالشّ

ها أحداث ماضية يفترض أنّ«ها رغم أنّو. لواية الأوسبة لزمن الربالنّ ها في زمن خارجية رغم أنّالعلّ

ما ابتعدت ه كلّرة، لأنّيلإعطائها تفسيرا جديدا على ضوء المواقف المتغ جرت قبله، وما رجوعه إليها إلاّ

تصبح المطابقة والمقارنة بين الاسترجاع الخارجي الأحداث اختلف معناها، ومن ثم والحاضر الروائي 

156ص] 17[»من وفاعليتهإشارة وعلامة على مسار الز.  

رجع عبد العالي بوطيب سبب الاسترجاع إلى المقارنة بين موقف وآخر، ولكن ليس وهنا ي

أنواع  التكميل والتوضيح هما أوضح الأسباب لكلّ فإن –كما رأينا  –؛ بل ا، هو السبب الحقيقيهذا، دائم

الاسترجاع وخاصمنه ة الخارجي.  

  

2 -1-2 -  الاسترجاع الداخلي: 

 منيطاق الز، محصورة داخل النّ، على عكس الخارجيسعة الاسترجاع الداخلي تظلّ

رد صعودا من ف فيها تنامي السيتوقّرجعات  «:هو يجاع الداخلوالاستر. 92ص] 28[للحكاية الأولى

ارد الماضي قصد ملء بعض الثغرات التي تركها الس –الحاضر نحو المستقبل، ليعود إلى الوراء 

كما يرى  –وهذا الصنف  .154ص] 17[»لخلفه شريطة أن لا يتجاوز مداها حدود زمن الحكي الأو

  .سلسل ويراعي تتابع الأحداثارد يتقيد بالتّالس ة لأنوايات الواقعيرقليل في ال -عبد العالي بوطيب
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2 -1-3 - أو المختلط الاسترجاع المزجي: 

 أقل تداولا من الصنفين السابقين، ويسمى مختلطا لمزجه بين الاسترجاع الداخليوهو 

والخارجي .فهو خارجي ة تقع خارج نطاق المحبحكم انطلاقه من نقطة زمنيكي الأول، وهو داخلي 

ارد فيه يبدأ من الس ، أي أن156ص] 17[لالأو هاية مع بداية المحكيأيضا بحكم امتداده ليلتقي في النّ

نقطة زمنية تقع خارج نطاق المحكي الأوما أمكنه تجاوز البداية إلى ما ل وينتهي  مع بدايته، ورب

كان قد أغفلها، فإن انفصلت كان خارج نطاق  بعدها ليسرد ضمن استرجاع واحد مواقف وأحداث

  .الاسترجاع المزجي

  

  : الاستباق .2.2.3.1

ة تقوم على أن يروى حدث لاحق بمصطلح استباق على حركة سردي وندلّ «:يقول جينيت

  .51ص] 38[»أو يذكر مقدما

ة رديصوص السللنّ لفكرة التشويق التي هي العمود الفقري وفكرة الاستباق هذه منافية

التي تسعى نحو تفسير لغز ما، حيث يعلّقُ ةالكلاسيكي السارد كما يرى عبد العالي  –القارئ  فهم

الوحيد  وائيكل الرفي معرفة مآل الأحداث، إلى أن تحين الفرصة المواتية لذلك، والشّ  -بوطيب

،  157ص] 17[حسب جينيت »الحكي بضمير المتكلم«الأكثر قابلية  وملاءمة لتوظيف هذه التقنية هو 

كما . رد وبعدها ة حياته عندما تقترب من الانتهاء ويعلم ما وقع قبل بداية الساوي قصالريحكي حيث 

بولا  يستطيع الإشارة للحوادث اللاحقة دون إخلال بمنطقية النصوينقسم الاستباق . التسلسل الزمني

  :إلى

  

  :الخارجي الاستباق - 2-1- 2  

ل على مقربة من زمن الأو للمحكي الزمني خارج الحد استشراف مستقبليوهو عبارة عن   

رد أو الكتابة، دون أن يلتقيا طبعا، وهو أقلّالس استعمالا بالمقارنة مع الصنف الد157ص] 17[اخلي.  

  

  2 -2-2 -  الاستباق الداخلي :  

  وهو استباق يقع خلافا لسابقه داخل المدى الزمني المرسوم للمحكي ل دون أن يتجاوزه، الأو

كالاسترجاع  -        ل، كما أنّه يعرض الخطاب الحكائيه أكثر استعمالا من الأومع العلم أنّ

أنّ كرار، إلاّلخطر التداخل والتّ -الداخليز بكونه يؤده يتميدور التذكير الذي في مقابل  الإعلانِ ي دور



42 
 

 

عقدة القدر :"في الملاحم الهوميرية، بما أسماه تودوروف بـيلعبه الآخر، لذا ارتبط دائما، وخصوصا 

  .158ص] 17["المكتوب

  » وتطرح الاستباقات الداخلية مثل ة أنواع المشكلات التي تطرحها الاسترجاعات الداخلي

، ها المقطع الاستباقيداخل واحتمال ازدواج العمل بين الحكاية الأولى والحكاية التي يتولاّالتّ

ة قلما توجد إلا في إشارة وجيزة، ترجع مقدما إلى حدث سيروى بعد ذلك اقات التكراريوالاستب

  .93ص] 28[»بالتفصيل

  هذه فقط المفارقات الزة باختصار، وهناك تفصيلات أخرى، فنجد من يتحدث عن الاستباق مني

اليات يمكن أن كتمهيد، والاستباق كإعلان، ومن يفصل في الوظائف والمحفزات والآليات، وهي إشك

  .تُطرح في فضاء أوسع مما نحن فيه

    

3.3.1. ردتقنيات زمن الس:  

  رصدنا فيما سبق مظهرين من مظاهر المفارقة الزمنية ، أو مظهري الحركة الأساسيمن ة للز

السردي هما الاسترجاع والاستباق، وهنا سنعالج في علاقته بنظام توارد الأحداث في الخطاب الس ردي

رعة والبطء في بالارتكاز على الس رديه بزمن الحكاية في الخطاب السرد، وعلاقتللس لنسق الزمنيا

رد عبر مظهرين أساسيين هماالس :رد وإبطاؤهتسريع الس.  

  رد فيشمل الخلاصة والحذف ، وإبطاؤه يشمل المشهد والمونولج والوقفة أما تسريع الس

ةالوصفي.  

  :عن المد ة فيقول" خطاب الحكاية" ه ويتحدث جينيت في كتاب  

رعة اللامتناهية التي هي سرعة الحذف، ج مستمر بدءا من تلك السيوجد تدراحية النظرية فمن النّ «

حيث لا يوجد مقطع سردي ة، حتى ذلك البطء المطلق الذي هو الوقفة الوصفية ما في القصة يوافق مد

  .108ص] 38[»أي مدة في القصة رديس، حيث لا يوافق مقطع ما في الخطاب ال

 إبطاء الس لذلك فإنته فإنّرد مهما كانت مدة الحدث الحقيقيها لن تعادل مد.  
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1.3.3.1 .ردتسريع الس: 

 :الخلاصة .1.1.3.3.1

 هي موجز يكون فيه زمن الخطاب أصغر بكثير من زمن الحكاية ، وتتضمن البنى السة ردي

] 30[ة أو إشاراتث ووقائع جرت دون الخوض في تفاصيلها، فتجيء في مقاطع سرديتلخيصات لأحدا

 .224ص

هي  وظائفَ صها في ستّالقصراوي عن وظائف الخلاصة، وتلخّالناقدة مها حسن وتتحدث 

  :كالتالي

»- المرور السريع على فترات زمنيريعة إلى الثّة طويلة، والإشارة السغرات الزة، وما مني

  .غراتهذه الثّ يها من أحداث ومحاولة سدوقع ف

- ةالربط بين المشاهد الروائي. 

- تقديم شخصية جديدة، وعرض شخصيرد لمعالجتها بصورة ات ثانوية لم يتسع الس

ةتفصيلي. 

 .تقديم الاسترجاع -

- رد وتجاوز أحداث ثانويةتعمل الخلاصة على تسريع الس. 

- ي بين فتراتتعمل على تحقيق الترابط النص زمنيرد من ة طويلة، تحمي الس

 .225ص] 30[»كالتفكّ

د الأهمية الكبرى للخلاصةمن خلال هذه الوظائف تتحدفلا غنى عنها في أي عمل سردي ، ،

لأن ص هاية يحتاج إلى هذه التقنية التي يتخلّه في النّفاصيل، فإنّي تقديم التّفارد ومهما تكن رغبته الس

بفضلها من الأحداث الهامشية التي لا تخدم رؤيته، أو هي عائق في وجه تنامي ة والفترات الزمني

ناهيك عن كون هذه التقنية تساعد على . ردالسي بين فترات زمنية ربط المشاهد وتحقيق الترابط النص

 لأحداث الحكاية لجأ الكاتب إلى التلخيص الاسترجاعي رديمن السوكلما ازداد تكثيف الز «مختلفة، 

أن يقوم بسردها، حيث يبرز الماضي بقعا  وائيات والأحداث التي لم يتسن للرخصيطية حركة الشّلتغ

  .225ص] 30[»ضوئية على سطح الحاضر

  

 :الحذف .2.1.3.3.1

ع وتيرة السرد، والقفز به في سرعة ليتجاوز يشترك الحذف مع الخلاصة في كونه يسر

مسافات زمنيارد أمام مسافاة يهملها السة أخرى أهم، فإذا كانت الخلاصة هي اختزال أحداث ت زمني
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تعتمد الحذف كوسيلة  هاقصير فإنّ الحكاية في مقطع سرديث جينيت عن نوعين من للاختزال، ويتحد

أو الحذف المعلن،  .117ص] 38["الحذف الضمني"و  "الحذف الافتراضي "و" الحذف الصريح"الحذف 

  .منيوالحذف غير المعلن، والحذف الض

ة وتحديدها بصورة صريحة والمقصود به هو إعلان الفترة الزمني: الحذف المعلن - 1

وواضحة، بحيث يمكن للقارئ أن يحدد ما حذف زمنيياق ا من السالسوتسوق مها القصراوي . ردي

عن غيابه لمدة أسبوعين أو  )خليل أيوب(لإلياس الخوري، عندما يعتذر " مسباب الشّ"مثالا من رواية 

أكثر بسبب المرض، في اعتذار صريح، فيقفز الراوي بزمنه السردي مدة أسبوعين أو أكثر معتبرا أن 

 .ردة وغير مفيدة لسياق السارضالأحداث في تلك المدة ع

2 - الحذف الضمني :ويصعب فيه تحديد المدة الزعليه بوجود  ة المحذوفة ويستدلّمني

 .منيسلسل الزثغرات في التّ

ة، حيث رديصوص السوهو موجود في جميع النّ: أو غير المعلن الافتراضي الحذف - 3

يتم ا الحذف آليالمتلقّي بوجود ثغرات زمني بوجود الحذف، ولا يحس ة، فنسمع أو نقرأ دون أن نحس

ق قيالد رد التفصيليلاستحالة الس جزئية من جزئيات المسرود، وما ذلك إلاّ وهو موجود دائما وفي كلّ

 .لأي حدث كان

  

2.3.3.1. ردإبطاء الس: 

 :المشهد. 1.1.2.3.3

لإبراز الفترات المهمة في المسرود، وهو يحظى بعناية خاصة  ارد هذه التقنيةالس ويستغلّ

وافق هو حالة التّ«، وحسب تودوروف فإن المشهد وائيالر ة للنصمنيفي الحركة الزوموقع متميز 

ل الأسلوب المباشر وإقحام الواقع التخييلي في صلب الخطاب خالقة بذلك عندما يتدخّ منينام بين الزالتّ

   .239ص] 30[»مشهدا

ؤى من عبير عن الربادل والتّخصيات مجالا للتّالحوار، الذي يمنح للشّ أيضاهذه التقنية  سمىوت

ا يساعد على كشف وجهات نظر الشّخلال كلامها المباشر، ممالكشف عن آمالها الي ات وبالتّخصي

وقد أدى  «:سمر روحي الفيصل الناقد قوليووطموحاتها، وكذا الكشف عن مشاعرها وهواجسها، 

ردتقليص دور الس ية الحوار في بناء الشّإلى ارتفاع أهمعبير عن أفكارها وتحديد علاقتها ة والتّخصي

على واية، فغدت قادرةً في الر يأويلوالتّ ات، وبواسطة ذلك زاد العنصر الرمزيخصيبغيرها من الشّ
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تبعده عن ذلك وتفرض على  -من قبل –أويل،  وكانت فسير والتّدفع القارئ إلى المشاركة في التّ

الر239ص] 30[»شيء بدقّة وأمانة دون أن يترك للقارئ شيئا أن يشرح كلّ وائي.  

م سلطة المتلقي في ارد من خلال المشهد يدعة الستقليص مهم ضح من خلال ذلك، أنويتّ

محاولة فهم وتأويل النصالقارئ الغموض  ارد، وبتراجعها يستغلّ، بعد أن كانت سلطة توجيه الفهم للس

ل فهما خاصأمام عدد كبير من التّوبالتّ ا به الحاصل فيتأو أويلاتالي ينفتح النص.  

لقد أصبح الحوار في الرأنواع  قطب جاذب لكلّو دور بؤرة زمنية أ «ي واية الحديثة يؤد

الأنواع،  ، لا بل مرهقا باستطرادات من كلّفهو يكاد يكون دوما مضخّما: ةروف التكميليالأخبار والظّ

من استعادات واستشرافات ومعترضات تردة وتدخّدية ووصفيلات تعليمي121ص] 38[»اردة من الس.  

م ارد يستعمله ليقدع الأخبار، فكأن السأنوا غدا قطبا جاذبا  لكلّ فإن الحوار ،وحسب رأي جينيت

ات في تحاورها الدائم، وقد يكون مثقلا ، بعض الأحيان، لنا مختلف الأخبار على ألسنة الشخصي

  .لاته المستمرة بين مقطع حواري وآخرارد من خلال تعليقاته وتدخّلات السبتدخّ

ع المشاهد بين الاسترجاعيوتتنوة والآنيا كان نوعه، فإنّه يعمل على واية ة في الرالحديثة، وأي

عبير المباشر عن أفكارهاخصيات بالتّرد، ويسمح للشّإبطاء الس.  

  

 :المونولوج .2.2.3.3.1

ف زمن ها، وفيه يتوقّنفس ةُخصينوع  آخر من الحوار، هو حوار الذات، حيث تحاور الشّ

السف دو غارد رد فيمتدين على حساب ذلك زمن الخطاب، ويعرDogardin )نولوج الداخليوالم (

من الكاتب عن  لٍتدخُّ ية، دون أخصية للشّاخليإدخال القارئ مباشرة في الحياة الد «ه وسيلة إلى بأنّ

عبير عن أخص الأفكار التي تكمن في أقرب موضع من التّ«ه وبأنّ »عليقرح أو التّطريق الشّ

أن المناجاة الشكسبيرية، وذلك حين  Austin Warren ، ويرى أوستن وارين235ص] 41[»اللاشعور

هي إحدى أسلاف المونولوج، كذلك يقف البطل وحيدا يتحدث عن نفسه على المسرح، كما في هاملت 

قضيللأفكار، وتلخيص الكاتب لحركة تفكير الشّ ة التداعي الحرة ومشاعرها، سلف للمونولوج خصي

الداخلي .المونو وتجدر الإشارة إلى أن؛لوج له مكانة راسخة في الخطاب المسرحي هناك  بل إن

خصائص الحوار  حوار تستعمل فيه كلّ« ا يقوم على هذه التقنية، والمونولوج هو مسرحا خاص

ه إلى كيان مقابل، يجمع في الوقت . العاديساؤلات والإجابات بين التّنفسه وهو حوار موج

59ص] 26[»رحجاج والشّوالاعتراضات وكذا عناصر الح.  

  .245ص] 30[ :ويمكن إيجاز وظائف المونولوج كالتالي
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- للشّ الغوص في العالم الداخليخصية في لحظة زمنينة، حيث يوقفُة معي المونولوج 

 .رد الحاضرعلى سطح الس الداخلي ليطفو العالم الخارجي الزمنِ حركةَ

- رد نتيجة لحالة التّإبطاء زمن السأموتوسيع زمن الخطاب ل النفسي ،. 

نوعين من المونولوج، مباشر وغير مباشر، فالمونولوج المباشر هو  ويمكن أن نتحدث على

حالة من الحوار لا يتدخل فيها السرد، أمارد عن طريق الوصف والتعليقا غير المباشر فيتدخل الس .

] 30[»ة وذهنيةرات نفسيتغي ة منبصورة استفهام أو تعجب، نتيجة لما تثيره اللحظة الآني ويأتي

  .245ص

 المونولوج يفتح المجال للشّ والمهم، فإنعبير عن مشاغلها النّات للتّخصية والذّفسية، هني

ونظرتها للعالم من حولها من خلال نقده بطريقة ذاتية للشّة خاضعة للحالة النفسيخصية الرةوائي.  

  

3.2.3.3.1. ةالوقفة الوصفي: 

ات رد، وهو تصوير لحالات ووضعيلإيقاف الس رداسإليها العملية يلجأ الوصف هو 

، ل بتأطير الأحداثات ، وبالأمكنة التي وقعت بها الأحداث، فالوصف هو الذي يتكفّخصيق بالشّتتعلّ

  .وهو الذي يأخذ على عاتقه رسم أجوائها، ولا غنى للأديب عنه

 »إن صفحات عديدة، وقد  قد تطول لتحتلّ ،المساحة التي يشغلها الوصف في النص

  .افا زمنيها في الحالتين تعني توقُّعلى أسطر قليلة، ولكنّ رصقْتُ

ويمكن لهذه الوقفات الوصفية أن تكون ذات أهمية كبرى في تحريك العمل الروفي  وائي

   .172ص] 36[ »...ر الوقائعيس عيقُها قد تُتصعيد أحداثه، ولكنّ

خ التقنيات المعتمدة للكشف عما يحيط سوكان الوصف أر إلاّ رديلا يوجد عمل سو

حالات المكان هو سرد ل ، فهو سرد للحالات وليس سردا للأحداث،ات وما يتعلّق بهاخصيبالشّ

  .خصيات عامةالشّو

 .256ص] 30[ :ويقوم الوصف بوظيفتين أساسيتين هما

- تعطيل حركة الزمن السارد، ومنح الرديأمل والوصف والاستبطانلتّا فرصةَ س. 

- له دور تفسيري من خلال علاقته بالشّوإيحائي ،خصيمان والمكانة والز. 

إن التقنيات المرتبطة بزمن السمن أهم التقنيات التي تتحكم في  ةرد كالخلاصة والوقفة الوصفي

زمن السمنا في هذه مهما تحكّ ردرد وعلاقته بزمن الخطاب، ولن يكون أبدا زمن الخطاب هو زمن الس

التقنيات، ومهما كانت قدرة السارد على إبطاء عملية السارد مربوطا بمدى قدرته رد، ويبقى رهان الس

على إيهام المتلقي  بالتماسك الزلمسروده وإن كان في حقيقته مفكّ منيكا، فلا يشعر المتلقي بوجود أي 
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ة المسرودة مسرودة بطريقة مثالية، وإن القص ر المتلقي بأنبل يجب أن يتصو ؛منيظام الزخلل في النّ

  .أويل والفهمكان هناك بعض الغموض فذلك لفتح المجال أمام المتلقي لمحاولة التّ

  

4.1. وايةقضايا المكان في الر:  

، لذلك كان الأساس المكان في الرواية مشكلة عالجها النقاد انطلاقا من مشكلة المكان الفلسفية

لا يمكننا التطرق إليها  خاصة اتتمد في فهم المكان وعلاقة الإنسان به ينطلق أساسا من فلسفالمع

   .الآن، وسنكتفي بالبحث في مفهومه ووظائفه بما يفتح أمامنا المجال للشروع في التطبيق وحسب

  

  :مشكلة المكان ومفهومه .1.4.1

إن ء من الحديث عن الفضاء والذي لدى البعض هو جز الحديث عن المكان في العمل الفني

يقسوكلاهما فضاء الزمان، وفضاء المكان،  :من بينهاة فضاءات م إلى عدوايةركن من أركان الر.  

» فالفضاء الروائي والمكان الرمصطلحان بينهما صلة وثيقة وإن كان مفهومهما مختلفا وائي .

فالمكان الروائي طلَق من أيعل قيد يدلُّ حين يواية، سواء كان مكانا واحدا أم أمكنة ى المكان داخل الر

نا نا حين نضع مصطلح المكان في مقابل مصطلح الفضاء بغية التمييز بين مفهوميهما، فإنّولكنّ. عدة

نقصد بالمكان المكان الرليس غير، ونقصد بالفضاء الر المفرد وائيوائي 14[»واية جميعهاأمكنة الر [

  .71ص

، وفي حدود عن حدث معين فلا بد لذلك الحدث من فاعلين ضمن إطار زمني تحدثن إذنا نّإ

الإطار المكاني الذي يعد زالحي الذي تدور فيه الأحداث، الفيزيائي وأماكن هي فضاء  واية مجتمعةًالر

وايةالر.  

ارتبطت بذكريات كن إذا الأما ، إذ إنةوحية أو الرلالات النفسيخال من الدغير  المكان نإ 

هي لارتباط المكان  الجاهلي عرالطللية في الشّالوقفات  ة ومؤثّرة، وكلّأشخاص سكنوها أصبحت دالّ

  .ورسومه بمن مروا به

مان وهو كما يذهب إلى هذا، واعتبارات أخرى تدفعنا للحديث عن فلسفة المكان وارتباطه بالز

ليس في عد المكان  Einstein  ة النسبية لأينشتايندثته نظريالأخضر بركة راجع إلى ما أح الناقدذلك 

مفصولا عن الزصلَا أعطى متّمان مم  "الزز هو انتظام الأشياء في العالم   14ص] 6["ةمكانيكحي

المتحرمان ثابت ولا المكان كذلك، ولكنّك، فلا الزحركة تجري في نطاق مكان  ران وكلّهما متغي

ب صموئيل الكسندروحس. د وزمانمحد Sameul Alexander  » فإن مان مصدر الحركة في الز
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اتصاله بالمكان الذي هو مسرح لها ومحل، أما السكون فهو ليس سلبا من ا لهذه الحركة، بل نوع

ل مكان الجسم أي فانتفاء الحركة وعدم تبد  .14ص] 6[»ذفت بعض ملامحهاإنّه حركة ح. أنواعها

سبة اكن بالنّ، فالسهتوجوده أصلا يضمن له استمرار زمني إن .مني أنّه ثابت بالنسبة للزسكونه، لا يعن

للمكان مستمر مان لأنّفي الزمانه حافظ على وجوده في الز.  

  :يقول حسن بحراوي

 »إن مصطلح المكان الرفي النّ وائييدلّ قد البنيوي على مفهوم محدد هو المكان اللفظي 

حديد هذا التّ ولعلّ. وحاجاته وائيخييل الرأي المكان الذي صنعته اللغة انصياعا لأغراض التّ. يلالمتخ

لمفهوم المكان الروائي مه البنيويون الذين جهدوا في تحديد أدبيهو أبرز ما قدهم لأنّ. تهة المكان وشعري

ربطوا المكان الراعر والتّعبير عن المشبإمكانات اللغة على التّ وائي251ص] 14[»ةصورات المكاني.  

ها، فليس البصر ث الأخضر بركة عن بعض المقولات التي تربط المكان بإحساساتنا كلّويتحد

وحده يحدد مكانيوالذوق والس كما تحدث وليام جيمس عن  «مع، ة المكان، بل البصر واللمس والشم

الذي يتصف بالتجسيمية والمقدارية  مكانية إحساساتنا كلها، فليس الإحساس البصري وحده

  .14ص] 6[»والامتداد

من حيث « أكثر التصاقا بحياة البشر تقول بأن المكان الفيزيقي هو وإذا عدنا لسيزا قاسم التي 

خبرة الإنسان بالمكان وإدراكه له يختلفان عن خبرته وإدراكه للز أنمان إدراكا مان؛ فبينما يدرك الز

يا مباشرا، يبدأ بخبرة الإنسان المكان يدرك إدراكا حس عله في الأشياء، فإنغير مباشر من خلال ف

ة ة والعاطفية والعقليفسيالقوى النّ –" مكمن"أو لنقل بعبارة أخرى  –" مكان" هذا الجسد هو : لجسده

والحيواني79ص] 49[»ة للكائن الحي.     

ة، يكون مكمنا لأفعال أو قوى الفيزيائي فالمكان بهذا المفهوم هو الفضاء الملموس ذو الأبعاد

معينة مادية كانت أو غير ماداس إلى المكان دث سيزا قاسم عن لجوء النّية، ليغدو الجسم مكانا، وتتح

القرب  «واء، وتعطينا أمثلة عن ذلك ية على السية  وغير المادللعوالم المادفي تشكيل تصوراتهم 

ية كبرى، فالقريب ة وأهملها سلطة على العلاقات الإنساني 79ص] 49[»والبعد والانخفاض و الارتفاع 

بعيد عين العين بعيد عن  (من الجسد قريب من الروح، والبعيد عنه بعيد عنها، لذلك جاء في المثل 

 د طبقاويمكن أن نحد« ول، الد مومن ثَ القبائلِ لِوهذا الاتصال  المكاني هو الذي ساهم في تشكُّ )القلب

أربعة أنواع من الأماكن حسب السلطة التي تخضع لها هذه  Mall et Romer، و روميرلتقسيم  مول 

  « :الأماكن

 .سبة لي مكانا حميما وأليفاوهو المكان الذي أمارس فيه سلطتي، ويكون بالنّ" عندي" - 1
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 – ه يختلف عنه من حيث أننيل في نواحٍ كثيرة ولكنّ، وهو مكان يشبه الأو"عند الآخرين" - 2

 .ني لا بد أن أعترف بهذه السلطةأخضع فيه لوطأة سلطة الغير، ومن حيث أنّ -بالضرورة

) الدولة(ة لطة العامها ملك للس، وهذه الأماكن ليست ملكا لأحد معين، ولكنّ"الأماكن العامة" - 3

خص هذه الأماكن هناك ش ففي كلّ. م فيهاالمتحكّ رطيلها الشّابعة من الجماعة والتي يمثّالنّ

 .فيه ميتحكَّ ه عند أحدلوك؛ فالفرد ليس حرا، ولكنّم فيها الس، وينظّيمارس سلطته

اس، فهو الأرض التي خاليا من النّ -ةبصفة عام –هذا المكان  ، ويكون"المكان اللامتناهي" - 4

حراء لا تخضع لسلطة أحد، مثل الص .ولة هذه الأماكن لا يملكها أحد، وتكون الد

 .82- 81ص] 49[ »...ة بحيث لا تستطيع أن تمارس قهرهاوسلطانها بعيد

 

ولقد ارتبطت المجردات بالمحسوسات  وامتد هذا الارتباط إلى مجالات كثيرة في نطاق الفكر، 

دة بإحداثيات مكانية محسوسة، ونلاحظ مثلا المعادلات التاليةفارتبطت القيم الإنسانية المجر:  

  ير قيمغ/   قيم   =   منخفض  /  عال « 

  خير/  شرير =    يمين     /   يسار  

  الأغراب/ الأهل  =   بعيد      /   قريب 

  .85ص] 49[»الخ... الفهم مستعصٍ على /   قابل للفهم      =مغلق    / مفتوح 

 للمكان المادي ةسبعالق بينها ، فالعالي بالنّئة، يدرك مدى التّالملاحظ لهذه الثنائيات المتكاف

، والغريب بعيد واليمين خير وهكذا، وهذه تعبر عن قيمٍ ، والمنخفض غيرالقيم في القيم المجردةيوافقه 

نتاج ثقافي في المقام الأول، غير أن رها  الفنلذلك لا يجب أن نبحث في  «يقوم بتحويلها وقد يغي

  .85ص] 49[ »...ان فنّ ة بكلّية عن الأنساق الخاصالأعمال الفنّ

رورة بالمحسوسات ارتباطا ها ترتبط بالضة للقيم المجردة، ولكنّان له رؤية خاصفنّ فكلّ  

وثيقا، لأن العقل الإنساني دات ما لم يقسها مع القيم الملموسة، لذلك تراه عادة عاجز عن فهم المجر

في حياة الإنسان  لذلك كان للمكان دور مهم. ه لن يتشكل من فراغعور فإنّا الشّأم ،يميل إلى الملموس

وفي الفن كلّ أيضا، لأن ر عما  ما يرتبط بالإنسان ستكون له علاقة بالفنبالضرورة، فالإنسان يعب

  .يعنيه ويهمه لا عن أشياء خارج دائرة اهتماماته

واية والواقع إذا اختلفا ث عن ثقافة ما، فالرنا بالضرورة نتحدث عن المكان ، فإنّنتحد نا إذْإنّ

لهما كثير من نقاط الالتقاء التي تجمع بينهما،  فإنن  إنر عن فهم معيزخرفة المكان وهندسته تعب

اس اختاروا السهول وآخرون اختاروا ، فالبناء في الصحارى غيره في غيرها، وبعض النّللحياة

نا نجدها فإنّينية روف مكانا ما، فإذا نظرنا إلى المعالم الدالأماكن الوعرة وآخرون فرضت عليهم الظّ
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فالكنائس التي رأيتها كلّذات طابع خاص ،فَرِشْها في أماكن مولها زخرفة تختلف عن زخرفة  ة

واية، فمفهومه كذلك المكان في الر. أصحابه ثقافةالمساجد، فالمكان يصطبغ بصبغة معينة راجعة إلى 

جميعفما بالك بثباته عند الوائيين ليس ثابتا عند الواحد منهم عند الر.  

ومن خصائص المكان، فإنه لا يحتل جسم واحد مكانين مختلفين في نفس اللحظة، ولا يحتل 

جسمان مختلفان المكان نفسه في نفس اللحظة، فإذا قلنا أن الجسم أ يحتل المكان ب، فإنه يستحيل أن 

  .يكون الجسم ج محتلا لنفس مكان أ

ويطلق عليه عادة . ةعام واية أو الحكيرفي ال ه  الحيز المكانيعلى أنّ «ويفهم الفضاء 

ولا يقصد به بالطبع المكان الذي تحتله الأحرف الطباعية التي كتبت بها ...  الفضاء الجغرافي

لةالرتنا المتخيره قص54-53ص] 7[»واية، ولكن ذلك المكان الذي تصو .  

ستقلال تام عن وفي ا ة،هناك محاولات لدراسة المكان مفصولا عن دلالته الحضاري

ن لا وائي كمكوثت عن الفضاء الرالتي تحدJulia Kristiva  جوليا كريستيفا غير أن المضمون،

يتشكّ فهو إذْ« ة، ينفصل عن دلالته الحضاريل من خلال العالم القصصي يحمل معه جميع لالات الد

درس وائي أن يغي للفضاء الرلذلك ينب... زمة له، والتي تكون عادة مرتبطة بعصر من العصورالملاّ

في تناصفي علاقته مع النّ يته، أيصوص المتعددة لعصر ما أو لحقبة تاريخي54ص] 7[»دةة محد.  

لا شك أن قنيات ناص على مختلف الآليات والتّتها عن التّجوليا كريستيفا حاولت تعميم نظري

ة، حتى في وصف الأمكنة، وهي هنا تحاول ربط وصف الفنيالسقافة ابقة للثّارد للمكان بالمعرفة الس

الخاصواية أو النّة بعصر الرص المسرود عموما، فلا يمكن أن يصف الرعالم اليوم كما يصف  وائي

عالم السيف والخيل، أو كما يصف عالم الغد المتخيل والذي عادة ما تربطه روايات الخيال العلمي 

مار وندرة الماء وتبالحروب والدل الآلة إلى عنصر مهيمن فيهحو.  

  

  :وظائف المكان .2.4.1

الحديث عن وظائف المكان يجعلنا نتحدث عن تعدد الأمكنة في العمل السومنها على  ردي

شيء يمكن أن يأخذ بعدا  وكلّ... ارع، والمقهى،  والغابة ، وقاعة السينما سبيل المثال البيت، والشّ

جغرافيكْا أو قابلا لأن يكون منًما للأحداث والأفعال سواء أخذ بفي ، ولكن ا أو لم يأخذعدا سيكولوجي

العمل السأن تَ ردي أخذ الأماكن بعدا ما، ولفهم وظائف المكان سننطلق من بعض الأسئلة التي لا بد

  :يطرحها غاستون باشلار في قوله

ة، حجرات السريكيف يمكن لل: وتتوارد الأسئلة. البيتسوف نطرح مسألة جماليات  «

نسى؟ والحجرات التي اختفت من الوجود أن تصبح ملاجئ لماضٍ لا ياحة مواقف؟ أين وكيف تجد الر
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كا في أحلام يقظتنا الحميمة، سمات ليس لها متلَتا مكيف يحدث أنّه في بعض الأحيان يصبح مأوى مؤقّ

   .32ص] 43[»...أساس موضوعي؟

ن تكون لها وظيفة حمل الماضي في محاولة لاستمراره فالأماكن حسب هذه التساؤلات يمكن أ

ا في فعل مضاد للنّزمنياحة، ومأوى مؤقّسيان، وتكون أيضا للرمتلكا في أحلام اليقظة تا م .المكان  إن

ة، فإذا زرنا مدينة أو خصية الشّريقة هو جزء هام في حياة الإنسان، وعادة ما يرتبط بنفسيبهذه الطّ

معلما ما لأوة نحس برهبة، وهناك أماكن تحافظ على هيبتها فمهما زرناها فإنالإحساس بها  ل مر

سة، كزيارة بيت االله الحرام مثلا، لأنّه في الواقع أكبر سبة للأماكن المقديمكن أن يتضاعف، خاصة بالنّ

  .اريخمن مكان، فهو اعتقاد راسخ وامتداد في التّ

إن ذلك الركن نصف المغلق، إلى ركن الغرفة أويه يفإنّغير عندما يشعر بحزن الطفل الص ،

فل الطّ يشعر به ذلكيق الذي فالض ،دي للمجرها مشاركة المادالضيق الذي يلائم شعور الحزن لديه، إنّ

نالذي يعبر عن إحساس بالوحدة أو الحزغير في نفسه يشارك فيه ذلك المكان المغلق الص .  

  :يقول غاستون باشلار

 » م إنة كانا مغلقا يجب أن يحتفظ بذكريات، ويتيح لها في الوقت ذاته الاحتفاظ بقيمها الأساسي

نا نأمل اكرة والخيال، فإنّضامن القائم بين الذّنا حين ندرس صور البيت مع عدم تحطيم التّإنّ... كصور

البيت ... ر مداهالا يمكن تصو كنا من أعماقة التي تحرفسيأن نجعل الآخرين يشعرون بالمرونة النّ

  .37ص] 43[»يحمي أحلام اليقظة ويتيح للإنسان أن يحلم بهدوء

م الأماكن إلى مغلقة ومفتوحة، وتتجلى هذه الأماكن في لغة الوصف مما سبق يمكن أن نقس

الذي يعتمدها السم لنا نظرة عن المكان الذي تدور فيه الأحداث، وتبدو الأماكن أكثر وضوحا ارد ليقد

ارد نفسه وإلى المتلقي الذي يجب أن ان الوصف دقيقا، وهذا راجع إلى القدرة التي يتمتع بها السما ككلّ

  .وللخلفيات الثقافية المؤثرة يكون على دراية بالخصائص المميزة لمختلف الأمكنة
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  2الفصل 

  بناء الشخصيات ودلالاتها في الثلاثية

  

  

  

ا من أساس سردي ينطلقُ عملٍ أيف، ةرديوالبحث فيها من المباحث الس عن الشخصيات الحديثُ

بشخصيات،  قُتتعلَّ أحداث» وتتحدالشَّ دالأدبيةُ ةُخصي أساسنسجها داخلَ ا بفعل العلاقات التي يتم 

خصإذ لا يمكن دراسة الشَّ  ،86ص] 37[»القصةظرِات دون النَّي علاقاتها، فإذا ألقينا  في بعمق

الضعلى أعمال أحلام مستغانمي فإنَّ وءك علاقة نا نجدهو محر هاالحب ففي  .ل إلى جانب الموتالأو

  :فوضى الحواس تقول

» ف والموت يغذّيان وحدهما كلّ ولهذا فإن الحب ،خارج هذين الموضوعين لا الأدب العالمي

  .195ص] 4[»يوجد شيء يستحقّ الكتابة

هو ما  فالحبيقربين الشّ  بخصيوالموتُات ، في الرواية  هذا ما تذهب إليه وما بينها،  يباعد

  :، الذي قال ذات يوم )زياد : (اتهافي شعر أحد شخصي  ،الأولى

»ري شفتيكعلى جسدي مر  

 فما مرروا غير تلك السيوف علي  

  من لهب أشعليني أيا امرأةً

يقربنا الحب ايوم  

  ايوم يباعدنا الموتُ

...  

سقيتك وقلتُ بكيتُ ثم  

  ...عشقي أميرةَ

  ... وتيم أميرةَ

  .303-302ص] 2[» ! تعالي

إث في جماليات هذا المقتطف، ولكن الإشارة هنا لن أتحدظر في تحديد الشّالنّ لى أنة خصي

. اتخصيبين هذه الشّ من العلاقات التي يتم نسجها - Bernard Valletحسب فاليت –ينطلق أساسا 
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فهما الدافع . لموتوا ارد علاقتين أساستين هما الحبد أحلام مستغانمي، وعلى لسان السحدوهنا تُ

بق على الدافع ولكن هذا ينطل للكتابة، وخارج هذين الموضوعين لا يوجد شيء يستحقّ الكتابة، الأو

 ،غضد علاقات أخرى تتضاد أو تتعالق معها كالبووجللكتابة فقط، أما الكتابة في حد ذاتها فتستدعي 

تربطها علاقات مختلفة وأهم علاقة فيها هي  اتواية شخصي، لذلك نجد في الروالأخوة والأمومة

علاقة الحبرابط  ، فالحب اس إخوة أو أصولابين النّإنساني.  

ات كلّومن هذا المنطلق سأحاول دراسة شخصي عن أبعاد  ، وسأحاول الكشفَرواية على حدة

  .ة أبعادهاوائية الرخصيتعطي للشّدات التي حدة، وغير ذلك من المقافيات ومصادرها الثّخصيالشّ

  

  :ودلالاتها ذاكرة الجسدرواية في ات خصيشّالبناء . 1.2 

إن ن الشّل ما يطالعنا مأوشخصية :وايةخصيات في هذه الر السث في ارد، والذي يتحد

وشخصية " اردأنا الس"ة فإذن، تظهر شخصي. مونولوج أو رسالة إلى متلقي وحيد في ذهنه هو حبيبته

  .الحب يالمتلقي المباشر، والعلاقة بينهما ه" أنت"

والسرورة عن المؤلفارد هنا يختلف بالض المؤلف امرأة  لأنوالسارد ارد رجل، هذا الس

ولقاءاتهما )حياة(ث عن علاقته بـ يتحد.  

، ثم قسنطينة، ات حسب ترتيب الظهور في النصخصيها ثالث الشّعتيقة أو صوت عتيقة إنّ

  :ارد، على حد تعبير السامرأة أخرى هي المدينة

  .شيء في كلِّ الإيجاز تكره مدينةٌ « 

 .12ص] 2[»ما تعرفُ ، وتقول كلَّما تملك كلَّ تماما كما تلبس. ئماما عندها دا درفْإنّها تَ"

لا  فنحن، المرء يطالع قصيدة طويلة ق، وكأنعري شياات تباعا في أسلوب شخصيوتظهر الشّ

، فنحن أمام هنوعادات هنفي طباع قسنطينةَ نساء كلَّ رصتَخْامرأة تَ سوى كونهانعرف عن عتيقة 

ة أخرى، إنّه يفلسف الأشياء والأماكن ويعطيها لغة الشّث بسارد يتحدة، ولغة الفيلسوف مراعر مر

إلى جانب الأبعاد الفيزيائية قيمدة وأبعاد نفسية عميقةا مجر.  

» من النّافذة نفس تدخلين إلي ها التي سبقَها أنت أن دخلت منها منذ سنوات، مع صوت 

المؤذن نفسالباعة،  ه، وصوتواد والأغاني القادمة من مذياع لا وخطى النساء الملتحفات بالس

      .15ص] 2[ »...يتعب

دفهل في هذا المقطع يتحأم أحلام  ،أم عن وطنه ؟عن هواجسارد عن امرأة؟ أم ث الس

  ة هي قسنطينة، عن خيباته فيهاذلك، عن مدينة عربي عن كلّ –ربما –ث ه يتحدطفولته؟ إنّ

  .قسيطبالتّ ك في بطء شديد، ويكشف لنا عن أجزاء المحكيارد يتحرالسانتصاراته، فو
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  :هذا الوطن ، بل تشبهالمدينةَ تشبه ، وعن امرأةالمعطوبة اكرةيكتب عن الذّ فهو

» أكتب إليك تشب ما زالتْ من مدينةه14ص] 2[ »...ههاأشبِ ، وأصبحتُك.  

م أهم شخصيوفيما يلي سأقدواية ات الرارد وأسباب استدعائه والعلاقات التي تربطها بالس

ات، ولعلّ أول شخصيات الرواية هو السارد الذي يعتبر من الشّخصيات الفاعلة في خصيلمختلف الشّ

  .الرواية

  

1.1.2 .اردالس: 

هداء، هو الغريب في وطن فقد لأجله مانة الشّلأحامل الهو البطل الثوري، وهو العاشق الفنّان 

ته، و ربما هي تلك الأنثى رجل آخر ينتحل شخصيأو هو ، )خالد بن طوبال(ذراعه اليسرى، هو 

التي تختفي وراء هذا الرلطة الذّجل لتحمي نفسها من السة القاسية والمقصيةكوري.  

. ، وكان عمره خمسا وعشرين سنة1955من سنة ) سبتمبر( ورة شهر أيلول بالثّ )خالد(التحق 

قبل ذلك سجن الكدية على إثر من معارفه، وقد دخل معه  )سي الطاهر عبد المولى(هو وكان قائده 

فين الجزائريين المفرنسين، وبعد بقائه في ارد طبقة المثقّويمثل هذا الس.  1945ماي  08أحداث 

، فنقل الجبل، وفي معركة مع العدو الفرنسي على مشارف باتنة اخترقت ذراعه اليسرى رصاصتان 

  .ثرها إلى الحدود التونسية للعلاج، ولم يكن من حلّ سوى بتر ذراعهعلى إ

» يطردني من ملجئي الوحيد، من الحياة والمعارك الليلية، ويخرجني من  ها هو ذا القدر

ية إلى الضوء ليضعني أمام ساحة أخرى ليست للموت2[ »...ساحة للألم فقط. وليست للحياة السر [

  .40ص

ذراعه  تْرت، هناك بتونس حيث باحة الموت والحياة إلى ساحة الألمخرج البطل إذن من س

أمانة تسجيل ابنته  )سي الطاهر(ض بالفن علّته، وقد حمله سم، ليعوتعلم أو اكتشف موهبة الرو

  .ةت الحالة المدنيفي سجلاّ )أحلام(

قاعات العرض في ، وعند إقامته معرضا بإحدى عاش بعد الاستقلال في باريس، واستقر فيها

ت الحالة المدنية امتثالا في سجلاّلها ذات يوم التقى بتلك الفتاة التي كان سج 1981) أفريل(نيسان 

ثم عرفها على  ،ثم صارت بينهما اللقاءات لمدة قصيرة ،)سي الطاهر(لرغبة والدها وصديق كفاحه 

  .ته فيما بعدالذي أحب) زياد خليل(اعر الفلسطيني صديقه الشّ

فلم  )خالد(وتعلّقت به، قرر فجأة العودة إلى جبهات القتال، ثم هجرت  )زياد(ت هيبعد أن أحب

جاء خبر موته، ثم في الفصل الخامس تأخذ  )زياد(، وبعد أشهر من مغادرة مجاملة صل به إلاّتكن تتّ

ه الذي عزمه لحضور عرس ابنة أخي )سي الشريف(القضية بعدا آخر هو العودة لقسنطينة مع 
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، ثم بعد العرس بيوم )حسان(ارد لحضور ذلك العرس، ليقيم بضعة أيام عند أخيه ، ويعود الس)حياة(

برصاصة طائشة، ولما بلغ  )حسان(يسقط  1988يعود إلى فرنسا، وبعد سنوات، وإثر أحداث أكتوبر 

  .اء أخيهل مسؤولية أبنوعاد من جديد إلى الوطن، ليتحم الخبر ترك لوحاته عند كاترين )خالد(

  

   :وريالبطل الثّ. 1.1.1.2

ل الوفاء حرير الذين بقوا أوفياء لهذا الوطن، يمثّارد البطل أحد أبطال ثورة التّيمثل الس

ا للشَّوالإقبال على الموت حبر عن ذلك بقوله هادةويعب ،:   

أن يأخذني  ني أريد بذلكاه، أو كأنّني أتحدة وكأنّمر كنت ألقي بنفسي على الموت في كلّ «

  .39ص] 2[»بدل رفاقي الذين تركوا خلفهم أولادهم وأهلهم ينتظرون عودتهم

كان يريد أن يصنع لنفسه مجد الروكان الموت يرفضه في كلِّجولة ، ةإنّه يريد إثبات مر ،

 وأخٍ. ه لم يخلّف وراءه غير قبر طري لأم ماتت مرضا وقهراوجوده من خلال الموت، خاصة وأنّ

فريد بمطالبِ مشغولٍ بسنوات، وأبٍ يصغره عروسه الصغيرة.  

هكذا الجزائري، ما إن يجد سببا واحدا للموت حتى يصنع لنفسه أسبابا أخرى، ليبرر لنفسه 

  :، كما في قولهراعه لأجل وطن يقبل جراحه ويرفضه فناناذذلك الإقبال، فهو الذي فقد 

تنتمي لوطن يحترم جراحك ويرفضك و. تعيش في بلد يحترم موهبتك ويرفض جروحك «

  .86ص] 2[ »...فأيهما تختار. أنت 

 عندما سجن 1945ماي  08فهو ضحية أحداث  ؛شرائح المجتمع الأوفياء يمثل كلّ )خالد(إن ،

هداء وذلك ه حامل أمانة الشّإنّ. جاللمدة ستة أشهر بسجن الكديا، ذلك السجن الذي شهد آلاف الر

طاهر عبد المولىسي ال(ة عندما حمل وصي( بنته ال له بأن يسج)في سجلاّ )أحلامة ت الحالة المدني

ه أن يأخذوا شيئا بالمقابل، إنّ واشيء، ورغم ذلك لم يحاول الذين أعطوا كلّ بتونس، هو رمز لكلّ

سي (و )سي مصطفى(ـ م بالألوان المائية، كيضع نفسه في الجهة المقابلة للذين يتساوى عندهم الد

  :، فيقول)الشريف

   .96ص] 2[ »!ولو بعد ربع قرن... فهل يتساوى الدم بالألوان المائية...  « 

جانب الخير في الإنسان، ارد في هذه الرواية يمثلفالس م دم ولو بعد إنّه من طينة الأوفياء، فالد

آلاف السنين، ولن يصير الدم ماء. لدة على ورة ظلت ذكراها خاالذين فقدوا أعضاءهم في الثّ لأن

لم يعرفوا معناها هم الذين تتساوى عندهم القيم ا الذينّ أجسادهم، أم.  

من مجاهدي  )الطاهرسي (ه مثل ، إنّ، وأبطال المعارك الأخيرة 62هدي خالد لم يكن من مجا

 –، التي خطط لها 1945ماي  08، فقد ربط بينهما سجن الكديا، في أعقاب أحداث 1954ما قبل 
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ويعبر السارد عن مرحلة إعداده ، )سي الطاهر(أقرب صديق إلى  )لال حسينب( -حسب الرواية

  :ليكون من الوطنيين بقوله

ه كان يستوقفني وأنا أمر بمحلّه متجها إلى ثانوية قسنطينة فيعرض علي  قراءة أذكر أنّ «

. ا الوطنهذ ياءأوفمن ، هكذا إذا تم إعداده ليكون  380ص] 2[»أو منشورا سريا" ةالأم" جريدة 

رت في مجراها فالسارد يعود بالحكي إلى مراحل ماضية من حياته ليوضح لنا جوانب منها  غي

  .عموما

  

  :رؤيته .2.1.1.2

، ةالوطني ةن وعيه بالقضية ذات رؤية نابعة مواية، شخصيمن خلال الر )خالد(تبدو شخصية 

وشهامته العربيجعله ين )زياد(ية حقيبة ة، فإحساسه بأهمة وينظر لبعض ظر إليها بمقاييس خاص

  :الأشياء البسيطة فيها نظرة الاهتمام الذي  يعبر عنه في قوله

فقد كان لبعض الأشياء على بساطتها، قيمة لا علاقة لها بمقاييس الآخرين للتركة «  

  .295ص] 2[»والمخلّفات

 جب أن ننحاز ونتعاطف هيد الفلسطيني، الأم الأخرى التي يتلك الحقيبة هي أمانة الشّ إن

حياة هي الجزائر وفلسطين مجتمعتين ولا معنى لأحداهما في غياب الأخرى، فالعلاقة  معها، بل إن

  :هبينهما تكاملية في نظر

»...  

را كان الذي حصلمقد  

  ...شعبين كنا لأرض واحدة

ين لمدينة واحدةونبي...  

  .243ص] 2[»وها نحن قلبان لامرأة واحدة

إن مثلُّث الأطراف رى أن هذاارد يالس ر الحبو، مقدرأن تتداخل الأوطان لتصير  ، كذلك،مقد

، فحياة في نظره هي أكبر )حياة( واحد عبرت عنه شخصية يختصر الوطن في رمز وطنا واحدا، أن

  .ها وطننا العربيمن امرأة؛ إنّ

وتجعله كبيرا في ارد، صاحب وجهة نظر عميقةهذه الرؤية التكاملية للوطن تجعل من الس ،

  .ر عن وجع الجميع في رواية واحدةبه عين لأنّأعين المتلقّ

وذلك في  ورات، ذلك العنصر هو الإنسان نفسهل في الثّكذلك يطرح إشكالية العنصر الأو

  :قوله
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   .168ص] 2[ »...وحدهم العرب راحوا يبنون المباني ويسمون الجدران ثورة « 

  بوي الذين أهملوا الإنسانإنبيوتهم بأيديهم نخر فالإنسان هو العنصر الأساسي في تقدةم الأم .

أشياء فاسدة، كما يقول  قافةنقدم له باسم الأدب والثّلا أن وعلينا أن نختار له ما يقرأ بعناية،  ئهولبنا

   :السارد معبرا عن المرحلة التي كان مسؤولا فيها عن النشر والمطبوعات

ني مسؤول بطريقة كنت أشعر أنّ. فاسدة مر وقت استهلاكهابات معلّبيعه كنت أشعر أنّني أ «

أو بأخرى عن تدهور صح168ص] 2[»ةته الفكري.  

ه ، وهذا إشارة إلى أنّ)زياد(هذا الوعي لم يكن يشعر به لولا تعرفه على صديقه الفلسطيني 

ة واحدة أن نتعلم من بعضنايجب  علينا كأممن خلال  يتسنى لنا ذلك إلاّر أنفسنا، ولن ، ونطو

  .ة وتلاقح الأفكارجربة الفكريالتّ

  

  :خالد العاشق والفنان .3.1.1.2

كنت أود هما في ني فضلت أن أربط العشق بالفن، لأنّواحدة على حدة، ولكنّ ق إلى كلّأن أتطر

  .الحقيقة لا ينفصلان أبدا

يوغسلافي كابوتسكية مع الجسور عندما قال له الطبيب التبدأ رحلته العشقي:  

سم أيضا الر... وإذا كنت تفضل الرسم فارسم ... عليك أن تختار ما هو أقرب إلى نفسك «

  .69ص] 2[»الذي تغير في نظرك قادر على أن يصالحك مع الأشياء، ومع العالم

قنطرة الحبال" ل فرصة له يرسم فراح في أو "وسفبعد أن فقد جسرا  ،"حنين"ى لوحته تلك م

ل اح يرسم جسرا آخر، لقد فقد ذراعه اليسرى، أو جسره الأيسر الذي يربطه بالعالم فراح يتمثّر

أعلى جسور قسنطينة، ثم راحت تتكره سم، حتى أنّر معه عادة رسم الجسور لتصير هاجسه في الر

مدينة قسنطينة) زياد(ل كما يقول تمثّ يف خلال شهر ونصف إحدى عشر لوحةرسم في عطلة الص:  

  .228ص] 2[ »...وكثيرا من الجسور... لقد رسم قسنطينة «  

ويتوحد لديه حب الأنثى وحب الوطن، لقد رسم الجسور ليعبر عن حبه لقسنطينة وحنينه إليها 

مع مال الذي يشطرها، الوطن قسنطينة، في جسورها المعلّقة، في وادي الرحياة وأحلام هذا  حب

  .وارالتي خرجت من رحم الثّ )حياة(الوطن، أحلام الشهداء، و

فلطالما ارتبط الحب بالفن الذي يؤثر فينا، سواء فهمنا أبعاده أم لم نفهمها،  عموما، ذلك الفن

وهي نظرة السارد للفن:  

»- نا  هو كلّ الفنما يهز ...61ص] 2[ »!ما نفهمه رورة كلّوليس بالضالذي  ، هذا الفن

 ذلك الذي تَهو لأجله،  في بلادكيقبله الآخر وتُرفَضتنا، صحفنا ومجلاّ المجلات إلاّ تفي به كلّح



58 
 

تكره أن  «شيء، حتى أن الريشة  الذي يشبه صاحبه في كلّ ها تجد ما تملأ به صفحاتها، الفنوكأنّ

ان لها غيرتها حتى ريشة الفنّ، ف111ص] 2[»في جلسة رسم... امرأة عارية تتقاسم مع الآخرين 

  .اردر عن ذلك السكما عب وكرامتها

ارد كلّ حنينه في لوحة واحدة رسمها، وبقي يرسمها بنظرة مختلفة طيلة أكثر لقد لخّص الس

من خمس وعشرين سنة، فلم يكن رساما عاديا، لقد كان فيلسوفا يبحث في ذاته عن شيء أضاعه 

الوطن ( تساويةعاديا، كان عاصفة، كان حبا مثلث الأطراف كل زاياه ميكن حتى حبه لم . ذات يوم

  الزوايا يمكن أن تميل الكفّة؟  أي، فإلى )الحاضر والتاريخ والأنثى

  

  :دلالة الاسم.4.1.1.2

اسم خالد هو اسم الفاعل من الفعل الماضي خلد، فهو خالد بروايته، خالد بفنّه، خالد  إن

ا مختارة بعناية اتهببطولاته، وهذا ما أرادت أن توصله إلينا أحلام مستغانمي، فإن أسماء شخصي

  .ما شذّ فائقة، ولا مجال للصدفة في عمل الروائيين إلاّ

  

  :انيةة الثّخصيالشّ .2.1.2

، فكلاهما من )حياة ووالدها سي الطاهر( من الممكن أن تتنازع هذه المرتبة شخصيتان ه إنّ

هيد، الشّ، فالطاهر يحمل صفات البطولة الأسطورية، فهو البطل حضور الفاعللاات ذات الشخصي

  .وهو الأب الحريص على أن يستمر نسله عن طريق إنجاب الولد

وهذا الاسم رمز لطهارة الشهداء)سي الطاهر(واية باسم ويظهر من خلال الر ،:  

  " .سلطة الاسم" هناك شيء اسمه  «

تكاد تتحدث عنها . وهناك أسماء عندما تذكرها، تكاد تُصلح من جلستك، وتطفئ سيجارتك

  .33ص] 2[»تتحدث إليها بنفس تلك الهيبة وذلك الانبهار الأولوكأنّك 

في نفس الهموم، فرغم اشتراكهما ، )خالد(ه أشبه بالمقدس في نظر هذا الاسم غير عادي، إنّ

وهذا لا لشيء . قديسمز تحيط به هالة من التّضال فإن هذا الرهموم سجن الكديا، وهموم سنوات النّ

 كلّ بل يقصد في حديثهحديد، ه لا يقصده هو بالتّفإنّ) سي الطاهر( عن  ثلكونه عندما يتحد إلاّ

  :ارد، كما يقول السرفقادة الشّ كلّ رختصه ي، إنّهداء الأوفياءالشّ

كان فيه شيء من سلالة طارق بن زياد والأمير عبد القادر، وأولئك الذين يمكنهم أن يغيروا « 

   .37ص] 2[»اريخ بخطبة واحدةالتّ

  :قولهأو 
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نفسه منذ البدء، ليكون أكثر من  ه كان يعدشيء، وكأنّ ا في كلّاستثنائي) سي الطاهر( كان  «

  .37ص] 2[»رجل

وا من هنا  ر عن رجل واحد، فقد اختزل كلّفهو لا يعبأولئك الذين ) الجزائر(الأوفياء الذين مر

  .الوطنه رمز لمن صنعوا أمجاد هذا ، إنّةاريخ بخطبة واحديغيرون التّ

أسبق، والأطهر أولى  الأصلَ ارد لاعتبار أنة بعد السبوضعه ثاني أهم شخصي وقد قصدتُ

بأن يقدم .ر لها بكلمة منه اسمها ليصير )حياة(هو علّة وجود  )سي الطاهر( ذلك أنوهو الذي غي ، "

بدت لفظيا أقلّ حضورا  ة وإنخصيها من حسن صنيعه، فهذه الشّفي سجلات الحالة المدنية، إنّ" أحلام

ة مرة أو شخصي ر، فأحلام مستغانمي، وعلى لسان ساردها كانت تستحضر كلّها أعمق مما نتصوفإنّ

ة تظهر تها أبعادا رمزياها وهبت شخصية، ولكنّخصيمرتين، أو أكثر من ذلك كما فعلت مع هذه الشّ

ث السنا نستحضر الأوفياء لوصوليين، فإنّارد عن امن خلالها حتى في غيابها لفظا، وإذا تحد

 ةًشخصي فإن )كاترين(ة أبدع، وإذا حضرت ردية السهذا التضاد هو ما يجعل العملي لأن. والعكس

واية تجعل منها ات الرشخصي خذتها كلّفالأبعاد العميقة التي اتَّ، )أما الزهرة(رى تتضاد معها هي أخ

تصرفاتها وتفكيرها، في حضورها  اد القائم بينها، فيحاضرة في ذهن المتلقي على أساس التض

  .وغيابها

الذي لم يوجد في أرض  ه آت من زمن الأنبياء بنقائه ونبله، هو الأب المثاليويبدو وكأنّ «

ة، ظريث ذاكرته النّباعتباره رمزا يؤثّ" خالد" وفي خيال "  أحلام" جد فقط في خيال بل والواقع، 

217ص] 9[»قتدي بهومثلا ي.  

ارد، ولكن لها قديس في نظر السنظر لها بعين الاحترام، والتّمز يجب أن ية الرخصيهذه الشّ

فليس من حق  «جانب آخر هو جانب الوالد العطوف، الذي يحن ويشتاق ويبكي رغم مكابرته 

43ص] 2[»موز أن تبكي شوقاالر.  

ين أوثلاث على لسان الساردفي عبارت سي الطاهر الإنسان الضعيف يكاد يغيب إلاّ إن:  

  .42ص] 2[ »...ليضيف شبه مرتبك وهو يلفظ الاسم لأول مرة ... « 

  :أو في قوله أيضا

ه رجل ضعيف يحن ويشتاق وقد يبكي ولكن في حدود الحياء، وسرا دائما لقد اعترف لي أنّ « 

  .43ص] 2[ »...

في ) حياة(ل ابنته أحلام يسج وصيته لخالد، بأن لُعف بدا عليه عندما كان يحمضهذا ال

ت ن يوصي جدتها أن تشتري لها هدية صغيرة، فيما عدا ذلك ظلّأت الحالة المدنية بتونس، وسجلاّ

  .وهو البطل الرمز فلا يحقّ له أن يبكي ،بالهيبة والوقار حتى غدا رمزا نفسه المكابرة تحيط
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1.2.1.2. ة حياة أو أحلامشخصي:  

شخ كلّ جدير بالذكر أنصيات الرة، انطلاقا من الاسم وحتى أبسط واية تحمل أبعادا رمزي

  .صفة من مواصفاتها

حياة شخصيها سمتها حياة طمعا في الحياة، ة تبدو من ازدواجية الاسم، ازدواجية الرؤيا، فأم

 ، أما والدها فأعطاها اسما آخر يرمز لأحلام المجاهدين)سي الطاهر(حياة الطفلة وحياة والدها 

  .ها لتتلخّص في حلم الحريةوآمالهم، تلك الأحلام التي تتوحد كلّ

  :في قوله اردكه السهذا الاسم الذي يفكّ

  .كان اسمك بين ألف الألم وميم المتعة «

اسمك الذي ولد وسط الحرائق الأولى، فكيف لم أحذر  .ولام التحذير... تشطره حاء الحرقة 

  .42ص] 2[»شعلة صغيرة في تلك الحرب

فلم يكن لحضور الاسم في . ورة، هو رمز أحلام الأوفياءحرائق الثّهذا الاسم الذي ولد بين 

وهذا . ة، ويختزل رؤيةعرياشيء فيها يحمل ش روايات أحلام مستغانمي طبيعة عادية، بل كان كلّ

فلا مكان للصدفة هنالاثية، الأسماء الواردة في الثّ أي ينطبق على كلّالر.  

نا عليها في بطء فُارد يعرفالس ها لون،على أنّلأول مرة واية، في الر) حياة( ةخصيو تظهر ش

   :واية، يقولحليل أثناء مطالعة الرالمتلقي وتحفيز ذهنه على التفكير والتّ لِغْشديد، وهذا لشَ

 : قال الأبيض وهو يتأمل لوحة «

Je préfère l’abstrait..!  

  :وأجاب اللون الذي لا لون له

- Moi je préfère comprendre ce que je vois» ]2 [60 ص. 

ى أن تكون نفسه ليتجنبه، وراح يتمنّ عدلذلك أ ارد شيئا،له لا يعني للسإن اللون الذي لا لون 

  .ده، ويرسم عليه لوحته الأجملذلك اللون الذي سيحاول أن يحد ،اللون الأبيضهي  )أحلام(

وتأخذ أبعادا  بل تبقى غامضة ،هاد صفاتها كلّولا تتحد فجائيةات تظهر بطريقة خصيوالشّ

ردرمزية على مدار الس.  

ها كما سنرى ستأخذ بعدا رمزيا بكونها ت غامضة لأنّة، بل ظلّالجسدي )حياة(د صفات تتحد ولم

يةهي الوطن وهي الأم وهي الحر.  

  .يوتحمل في معصمها سوارا كان لأم ،يا طفلة تلبس ذاكرتي «
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في ابتسامتك ولون ) سي الطاهر( أتأملك وأستعيد ملامح . من أحببتهم فيك كلّ أضم دعيني 

ويعود . ما أجمل أن تعود أمي في سوار معصمك. كفما أجمل أن يعود الشهداء هكذا في طلت. عينيك

قْالوطن في مدموما أجمل أن تكوني أنت . ك ...77ص] 2[ »!هي أنت.   

  : مزص أهم أبعاد هذا الرهذه العبارات كفيلة بتلخي

الشهداء، فهي  ها تحمل ملامح والدها، وإذا كان والدها رمزا لكلّ الشهداء فهي ابنة كلّإنّ

ة، وهي أيضا الذاكرة المشتركة من خلال ذلك السالوطن والحريفما . ها امرأةإنّ وار في معصمها، ثم

  !هذه الأشياء مجتمعة كلّأجمل أن تكون امرأة هي 

، فهاهو يعترف بذلك ثم حولها جنونه إلى وطن" خالد"ها ة، أحبمرأة ربما كانت حقيقيهذه ال

  :قائلا

  .137ص] 2[»كنت أحولك في حمى جنوني من فتاة إلى مدينة « 

 لقد تداخلت في الرفاصل بين ما هو واية المحسوسات والمجر دات، ولم يعد هناك من حد

حقيقي وما هو رمز، فالقارئمادي ، بين فنان وامرأة، في  واية، لا يقرأ إلاّالبسيط للر ة حبقص

قت بينهما الأية عندما الخامسة والعشرين من عمرها، التقيا بباريس وتعارفا، ثم فرام مرتين، مر

والثّ)زياد(ت أحب ،انية عندما تركته وتزولطة في صفقة من صفقات جت من رجل من رجال الس

  .شبوهةالم )سي الشريف(عمها 

ة صورة واضحة عن تلك المرأة، حتى إن اسمها المقاطع الوصفي نا لا نجد في كلّغير أنّ

أحلام من صنيع  ما، لأنه يتحاشى أن يذكره لسبب ما، ربلم يذكر ولو مرة واحدة، وكأنّ )أحلام(

  .، فإن اقترب منها صار خائنا لأبوة ما)سي الطاهر(

 

  :شخصية كاترين .3.1.2

وعقده، هذا المجتمع الذي قبل  ر المجتمع الفرنسيل تحرمعهد الفنون بباريس، تمثّ طالبة في

إلى المعرض متأخّرة لكي تتحاشى الحشود، هذه الشّخصية كفنان ورفضه كذاكرة، فقد جاءت  )خالد(

ها سرا،  ولكن فجأتها بنجاح المعرض غير من طبيعتها بشكل مفاجئ، فهي التي كانت لا تلتقي به إلاّ

ابقة بههي تعلن بطريقة غير مباشرة معرفتها الس.  

  .84ص] 2[»ها العزيزأي... هذا  رائع كلّ... ئك برافو خالد، أهنّ« 

ك ويرفض شخصك، إذا نجحت كانت معك، وإذا هي رمز الآخر الذي يقبل فنّ )كاترين( إن

ا تضعهم في قاعة تحت كالأشخاص الذين يتغّيرون أول م ، تماما،هافشلت تجاهلك كالعادة، إنّ
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فإذا قضت حاجتها انصرفت عنك، كما يعبر  الأضواء، هذا هو نفاق الآخر، لا شيء غير المصلحة،

اردعن ذلك الس:   

] 2[»أخذت كاترين مني مفاتيح البيت، وطارت كفراشة داخل فستانها الأصفر نحو الباب «

  .87ص

هو جانب  -أيضا –فيها  )خالد( ما يهم هو ما يعنيها، وربما كان )خالد(ا آخر يتقنه إن فنّ

  :فقد عبر عن ذلك في قوله الجنس

  .186ص] 2[»ها وسادتي الأخرى، أو إذا شئت سريري الآخر فقطإنّ...  « 

هما طرفا إنّ" أما الزهرة" ها امرأة تعيش على السندويتشات، فلا مجال لمقارنتها مع جيل إنّ

، فكاترين تمثل الآخر الذي يعاملك في حدود ستعصيةنقيض في معادلة من معادلات الحياة الم

بتْالمصلحة، هي صورة عن مجتمع غي قاليد القديمةفيه كلّ القيم والتّ ةُالمدني.  

  

  ):كاتب ياسين -ناصر –زياد ( ة ات الوطنيخصيالشّ .4.1.2

  : زياد خليل .1.4.1.2

ة ويسكن في غرفة جامعي ربيالذي يدرس بالجزائر أستاذا للأدب الع اعر الفلسطينيالشّ

ها بجنون، تخلى صغيرة، ثم بعد انتقاله إلى شقّة وكان على وشك الزواج من إحدى طالباته التي أحب

عنها فجأة ليلتحق بالعمل الفدائي.  

ة التي تزهد في الدنيا وتخرج دفاعا عن الوطن، ات الوطنيخصيالشّ ة كلّخصيل هذه الشّتمثّ

  :ؤية في قولهد تلك الرتتعدى رؤية الأشخاص العاديين لها، وتتجس فرؤيته إلى الحياة

» ديلا أريد أن أقتل داخلي ذلك الفلسط اأن...  أحلامأيشيء ... ني المشر فعندها لن يكون لأي

  .164ص] 2[»أمتلكه من قيمة

من أن لا يهدأ له )زياد(ؤية نابعة من وعي هذه الر بال حتى  بحقيقة كونه فلسطينيا، ولا بد

شرد لكي أن يظلّ حاملا في نفسه إحساسا بالتّ حرر، ويجب على الفلسطينييتحقق حلم الاستقلال والتّ

ة بمكان خارج فلسطين لما كانت هناك قضي فلسطيني قيمة الوطن في قلبه عالية، فلو رضي كلّ تظلّ

ولا حق امتلاك الأرض هنا ة، وقد وعت الجزائر ذلك، فهي لا تمنح الفلسطيني لا الجنسية فلسطيني

ذاتها، لأن في الجزائر، وذلك حفاظا على استمرارية  فلسطين في حد د قيمة الإنسان هو من يحد

ره من ضياعه، ما عمل أكثر على تحرياع كلّما أحس الإنسان بالضفكلّ الشيء الذي يفقده أو يمتلكه

  .)زياد(وهو ما قد عبر عنه 

  :بقوله) زياد(ة يقدم لنا شخصيه وإذا عدنا للسارد فإنّ
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ومن بيروت وموسكو ... كان زياد يشبه المدن التي مر بها، فيه شيء من غزة، من عمان،  «

  .244ص] 2[»ومن الجزائر وأثينا... 

عبير، ومن موسكو هدوء النفس، ومن فمن غزة وعمان ورث العروبة، ومن بيروت حرية التّ

ه باختصار أسطورةا حكمة الفلاسفة، إنّجال، ومن أثينالجزائر شهامة الر.  

... ج من ميشيما من الحلاّ... ياب ، فيه شيء من بوشكين، من السمن أحب كلّ كان يشبه  «

224ص] 2[»ومن لوركا وتيودوراكيس... ان كنفاني من غس.  

الوطن  حب له إلاّ شهم من فلسطين، لا هم ه كلّلقد كان فيلسوفا وشاعرا، مناضلا وعبقريا، إنّ

  .في حب حياة، الوطن، لا حياة الأنثى )خالد(وقد شارك . عنه ودوالذَّ

 هذه أيضا، شهداء فلسطين الذين تركوا لنا أمانة الوطن، الذي تمثّل في اءهدهو رمز للشّ

الرأن يجد مطاره الأخيرفر، ذلك السفر واية بحقيبة الس الذي دام أكثر مما يجب، ولا بد.  

، امدة إلى الأبد هي مدينة كلّ حرهذه الص ،241ص] 2[»ل ومدينتي اسمها غزةاسمي الخلي «

  .ةمود والحريها رمز الصوقد اختارها لأنّ

  

  :ناصر أو عبد السلام .2.4.1.2

هذه الشّ إنخصير عما يطمح له السوناصره  )ناصر( تحقيق لرغبته، فقد نصره فهيارد، ة تعب

ة غير خصيلم منه، وذلك عندما عارض زواج أخته، ورغم أن هذه الشّمسبق، أو حتى ع فاقدون اتِّ

  .واضحة الملامح، ولكن المواقف التي تجلّت من خلالها ، تُظهر تمسكها بالوطن

لقد أصبح رجلا في طولك وضخامتك، وهو يتردد علي منذ أربعة أشهر، منذ ... سترى « 

  .358ص] 2[»قرر أن يستقر في قسنطينة

ة، خصية من خلال العبارات التي تحاول إظهار الجانب المادي من الشّخصيالشّ تظهر هذه

وائي لا أصلا غير واضحة للمتلقي، فالر )خالد(رغم ذلك فهي لا تحدد شيئا بدقة، لأن قامة ولكنها 

يهمه المتلقي الآخر بقدر ما يهمه التلقي الدعريةاواية صبغة الشّاخلي، وإكساب الر.  

، وقد ظهر ذلك التّمسك، وحب الوطن في قول كة بالوطنة متمسة وطنيصيهو أيضا شخ

  :السارد

أخاف أن لا : قال لي... لقد رفض منحة إلى الخارج . إنّه الوحيد الذي قام بهجرة معاكسة «

  .358ص] 2[ »...كل أصحابي الذين سافروا لم يعودوا... أعود أبدا 
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وهذا  ،)...سي(من  )حياة(ه يرفض زواج لوطن ، حتى إنّك بهذا امتمس وفي ه رمز لكلّإنّ

السر له من لوك يرضي السارد ويملؤه غبطة، إنّه مثل أبيه، عنيدا مباشرا ولا يستطيع أحد أن يغي

  :كما يرى السارد، وقد شعر بذلك موقفه شيئا

 »...ويقف معي ضد هذا الزواج . شعرت أن هناك شخصا يشاركني حزني دون علمه... « 

  .404ص] 2[

إن هذه الشخصية هي تعبير عن رغبة السارد وتحقيق لها، لذلك كان في لاوعيه يشعر بوجود 

هذا الرفض وهذا الشخص ولم يكن التقى به مذ كان صغيرا، فشعوره لم يكن نابعا من معرفة مسبقة؛ 

  ).ناصر(عبرت عنها شخصية  بل كان استجابة لرغبة مخبوءة في اللاوعي

  

3.4.1.2. ات أخرىكاتب ياسين و شخصي:  

جل ذلك الرهو . 1945ماي  08ذ تعارفا في سجن الكديا عقب أحداث م )خالد(صديق هو 

  .386ص] 2[»م فيهم رائحة الخضوع لفرنساشْتَالحرب على كلّ من ي «الذي أعلن 

هذه  مظهر البطلارد تظهر هذه الشخصية المبدعة والرافضة للاستعمار في وصف الس

  .خصية التي أصبحت فيما بعد من أكبر ما أنجب هذا الوطن من مواهبالش

ارد وكأنه يعدد خيرة ها السستحضرإلى جانب هذه الشخصيات الوطنية، هناك رموز كثيرة ي

أبناء هذا الوطن، وعلى رأسهم ابن باديس، ومصطفى بن بولعيد، وبلال حسين، أقرب صديق لسي 

  .ها وشعار النضال والتحديأبطالو ارحرالأرجال الأمة هذه الشخصيات تمثّل  وكلّ. الطاهر

  

  :الوصوليون .5.1.2

من  قيض منها، هم كلّارد أن يجلس على الجانب النّوالجهة التي اختار الس ،هم الوجه الآخرإنّ

سي (، )سي الشريف(، ومن هؤلاء  يدوم لأحدرضي أن يبيع مقابل حفنة من المال أو منصب لا

  )....سي (و ،)مصطفى

، وقد أطلق عليه هذا الاسم )حياة(عم ) سي الشريف(ة ات هي شخصيخصيوأظهر هذه الشّ

ما بشرف لم يعد له ارد اختار هذا الاسم تهكّالس ة الوصولية، بل إنخصيلا علاقة له بتلك الشّ الذي 

مانة عند هؤلاء معنى، غير أن ينالوا المناصب، والأموال وأن يعقدوا الصفقات ولو على حساب أ

  .الشهيد، أخا كان أو صديقا

  .66ص] 2[»فارة الجزائريةعين ملحقا في الس... هدفه الوحيد الوصول إلى السلطة « 
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لقد مثلت هذه الشخصيات كلّ الشخصيات الانتهازية التي تطمح إلى اعتلاء المناصب بكل 

  :في قولهاشخصية عمها  )حياة(الطرق، وتصف 

دما يحدث أن يذكره أمامي، يأتي كلامه وكأنه أقرب لخطبة وعن... عمي لا وقت له لهذا« 

ولا يتوجه فيها إلي ليحدثني عن رجل هو أبي  .تأبينية يتوجه بها لغرباء يستعرض أمامهم مآثر أخيه

  .120ص] 2[ »...قبل كل شيء

جل تعمل على إبراز المظاهر ولاّفشخصية هذا الر ها ، إنّث إلا لإبهار الآخر وحسبتتحد

  .ة التي لا تهمها العواطف بقدر ما تهمها المظاهر والمناصبل إحدى فئات المجتمع الانتهازيتمثّ

  

  :ةة اليهوديخصيالشّ .6.1.2

 اليهودي فياحارد بالصداقة التي تربط السة بصفة إيجابية من خلال الصخصيتظهر هذه الشّ

 .ارد، ثم صديق غربتهو صديق طفولة السوهو من سكان قسنطينة قبل الاستقلال، فه )روجيه نقاش(

ام الاستقلال مثله مثل بقية الجالية اليهودية هجرها أي هرغم أنّجل بهذه المدينة شديدا ق الرويبدو تعلّ

  .التي كانت تقف في صف فرنسا خوفا على حياتهم

، اليهودد الإعلام بي أنه تلميح إلى دفة، إنّليس من قبيل الص فياإن كون هذا الصديق صح

عندما وصل إلى  )خالد(إضافة إلى ما كان يتمتع به من صداقات و وساطات، حيث قام بمساعدة 

  .ويسر له الأمور هناك بفضل معارفه باريس ليستقر بها

ة التي تغني المالوف المطربة اليهودي )سيمون تمار(نجد شخصية ذلك، إضافة إلى  

همها بحب لى يد زوجها في إحدى نوبات غيرته، فقد كان يتّحات القسنطينية، والتي قُتلت عوالموشّ

رجل عربي .اليهود هم الذين ساعدوا على استمرار المالوف في قسنطينة وفي هذا إشارة إلى أن ،

العربي المسلم والجالية اليهودية، ولمن يريد الوقوف : وكذلك وجود نوع من الصراع بين المجتمعين

  .خصية اليهودية في الرواية ما عليه إلاّ أن يتصفّحها ببصيرة ناقدةأكثر على إيجابية الشّ

  

  :عائلة خالــد .7.1.2

ذلك  هو) حسان(ـ حسان وزوجته عتيقة يمثلان معاناة الطبقة الفقيرة في المجتمع الجزائري، ف

س، هميارة عليم، واقتناء سه الوحيد هو تغيير مهنة التّالموظف الحكومي الذي يشغل منصب مدر

تلخّص في كونه هو المدينة في ، وقد بقة من الموظفينتلك الطّ كلّجديدة وهذه الشخصية هي تجسيد ل

  :حد ذاتها، وذلك في قول السارد
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، وجسورها، ومدارسها ...وهل كان حسان غير تلك المدينة نفسها، غير حجارتها، قرميدها، «

    .337ص] 2[»تها وذاكرتهاوأزقّ... 

نادرا، فتولدت له رؤية للحياة  مدرسا ولم يغادر قسنطينة إلاّعمل ى ودرس، وهنا فهنا ولد وترب

لكي تكون سعيدا عليك أن تنظر لمن تحتك،  «:نابعة من القناعة والاستسلام للواقع، فقد كان يقول 

  .354ص] 2[»فإذا كان في يدك قطعة رغيف، ونظرت لمن ليس في يده شيء ستسعد وتحمد االله

حاول ه لو نظر أو فلسفة في الحياة، إنّأطفال بغير هذه ال ةله ست )حسان(ل مثل كيف يعيش رج

، وهذه هي حال غالبية الشعوب في الأرض. ظر لمن هم فوقه لما استطاع أن يستمر في الحياةالنّ

ل ه فيه من هذه الطبقة الكثير، تلك الطبقة التي تعيش على الأمالعالم كلّ وليس في الجزائر فقط، بل إن

  .والأماني

الأملِ لولا فسحةُ العيشَ ما أضيقَ" :ائروما استمرار هذه الطبقة في الحياة إلا تجسيدا للمثل الس "

فها هو بعد أن . الموت بالمرصاد ولكن. )عتيقة(و )حسان(هذه الفسحة هي التي توسع الآفاق أمام 

عي حثيثا لاستبدال وظيفته، تقتله رصاصة طائشة في أحدقربالجزائر  1988اث أكتوبر ر الس

تكفي ه أنّ" :ارد التي مفادهاتعبير عن رؤية الس وما موته إلاّ .جلأحلام هذا الر ينتهلتة، مالعاص

  ."رصاصة واحدة لتقضي على أحلام شعب بأكمله

  

  :خلاصة .8.1.2

لاتها ات ودلاخصياه من خلال تفكيك الشّينّاإذا قارنا بين ما رأيناه في الجانب النظري، وما ع

ارد مثلا يخرج عن كونه ات، فالسخصينا نقف أمام عالم مفتوح من الشّنا نقر بأنّفإنّ. "ذاكرة الجسد"في 

لواقع، وائية بوجوده في أرض اتحلم الر تكثيف كبير لرمز أسطوريل انتاج إلى كونهشخصا واحدا، 

 )سي الطاهر(ـك الأمر بالنسبة لعثه في الحياة من خلال هذا العمل، كذله شيء تفتقده، فأرادت بإنّ

  .)ناصر(وابنه 

والسارد في الرواية هو شخصية مشاركةة محوري .وهو شخصيه من خيال ة، أي أنّة تخييلي

  .اتخصيوباقي الشّ )سي الطاهر(ف مثله مثل المؤلّ

وغيرهم،  )مصطفى بن بولعيد(، و)كاتب ياسين(، )ابن باديس(: وهناك شخصيات مرجعية مثل

  . ردات الأساسة في بناء السخصيات لم تكن من الشّخصين هذه الشّولك

عاتها ق لبعض تطلّطرمن خلال وصف ظاهرها، والتّ ات بأسلوب تصويريخصيدمت الشّوقد قُ

  .وآمالها
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والحقيقة، إن واية ملأى بالشّهذه الرـروب ، ولكن پولا نقصد مفهوم . ات المساعدةخصي

  .من أقرب الطرق وائي على توضيح رؤيتهلتي تساعد الرات اخصيبمعنى الشّ

  :اتخصيط الموت بكثير من الشّاارتب يمكن أن نلاحظ في الروايةكذلك 

، )اردأم الس(، موت )زياد(، استشهاد )1661صيف  )همنغواي(، انتحار )خليل حاوي(موت  -

 الياباني، وقد كان لكلّ )شيمامي(انتحار و، )حسان(، موت )سي الطاهر(، استشهاد )أما الزهرة(موت 

سي الطاهر وزياد: ة بالموت، فهناك من سعى إلى الموت والمجد معاموت أو انتحار علاقة خاص.  

حسان، وهناك من صنَع : ارد، ومن جاءه الموت غدراأم الس: وهناك من جاءه الموت قهرا  

  .خليل حاوي وهمنغواي وميشيما: الموت بانتحاره

عرض علينا أربعة حالات للموت ليضعنا أمام خياراته، فأي موت سيختار ارد ين السأوك

  المتلقي؟

  

  :فوضى الحواس رواية ات ودلالاتها فيخصيبناء الشّ . 2.2

تنبني هذه الرتين هماواية أساسا على شخصي :صاحب المعطف" ارد وهو أنا الس"ا بقية ، أم

 )ناصر(ارد في بعض العلاقات كالأخ ع أحيانا مع السها على هامش الموضوع، لتتقاطات فإنّخصيالشّ

والأم، والزوج، وهناك شخصياحات أخرى رموز وأبطال وشعراء وفنانون وصون تتحدث عنهم في

السا دعما لرؤية ما، أو استشهادا بقول أحدهماردة إم .  

خص باقي صاحب المعطف، ونل" هو" اردة، وشخصية الس" أنا " لذلك سندرس هنا شخصية 

  .ات حسب الأهميةخصيالشّ

  

1.2.2. ةاردالس:  

فحة إلى الص 28فحة ، ومن الص23فحة اردة من البداية وحتى الصتظهر السفي هذه الرواية 

ة اوي غريبا عن عوالم القصحيث يكون الر «كسارد براني الحكي، أو راوٍ غير مشارك،  32

92ص] 32[»ارجاتها، ويسرد بضمير الغائب، ومن الخوشخصيبتأليفاردة ، وقد بدأت الس ة قص

ساردا داخليا مشاركا على ارد البراني، ليصير السرد الستحول  ثم. قصيرة كانت نواة لرواية طويلة

طول الرواية في قصة خيالية تميل إلى العجائبية، عندما تتحول تخيحقيقية  حداثاردة إلى ألات الس

  .أشبه بالإلهام
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واحدة مرة  اردة غامضة، بعيدة عن الواقع، حتى أن اسمها لم يرد إلاّة السشخصي وقد بقيت

اسم بطل رواية  ه لم يذكر إلاّفإنّ" صاحب المعطف" وبعد ثلاثمائة وست وعشرين صفحة، كذلك اسم 

  .ع به مقالاته خوفا من الموتقِّور ليذاكرة الجسد عندما استخدمه كاسم مستعا

أنّاردة على وتظهر السواية أيضا رمز للوطنها كاتبة ذاكرة الجسد وبطلتها، وهي في هذه الر .

ة تبحث عن شخصي التي ة هذه المرأة تجسد في شخصي والذي هذا الوطن الذي يسير إلى المجهول،

ك لاح، لذلك راحت تتحرزيه الذي تبادله الحب تحت سلطة الحب لا تحت ضغط السان النّالفنّو فالمثقّ

ة أخرى، ولم يكن يعنيها مجهول بحثا عن رجل أحبته ذات يوم على مساحة من ورق، في قصفي ال

   :ويظهر ذلك جليا في قولها الحب، ذلك الحب الذي ارتبط بالموت في القصة الأولى والثانية إلاّ

» ولكن لأن أن يعنيك الموت أيضا، فالحب كالموت، هما اللغزان ... يعنيك  الحب لا بد

  .195ص] 4[»يران في هذا العالمالكب

اردة تأبه لما حدث ولم تكن السة القصيرة، بل ما كان يعنيها هو ذلك بين العاشقين في القص

هاية قصة من صنع خيالها، وهذا ما ها في النّدت طبيعته، لأنّالرجل فقط، رجل رسمت ملامحه، وحد

شيء  شيء وخلقت فيه كلّ تصورت فيه كلّني وأنّ. والأجمل أنّه خارج  ذاتي« كانت تسعى لتأكيده 

  .26ص] 4[ »...

لذلك راحت تعشقه وتبحث عنه في الواقع، فهي خلقته ولا بد للمبدع أن يبدع ما يراه الأروع، 

  .95ص] 4[»امرئ بيته إن كلّ روائي يشبه أكاذيبه، تماما، كما يشبه كلّ...  «:وهي التي قالت

إن تتح العاديةاردة غير هذه السدث مباشرة إلى المتلقي عن أخص اتها في الكتابة، خصوصي

ها تلعب بالكلمات لتستولي على ة من كونها روائية؟ أم أنّها أكثر شفافيفهل تعمد إلى ذلك لتوهمنا أنّ

  ذهن المتلقي؟

اقد يرتاب في الفصل بين حدود الواقع والخيال، بين ما هو رمز وما تجعل النّ ة النصعريإن شا

اشر، فمرة تغرقنا في الرمزية بشعرية الخطاب والإطناب في الوصف، ومرة تتحدث وكأنها هو مب

تحمل هموم ذلك الزمن، زمن الاغتيالات العشوائية، تخبرنا بقصة امرأة تعيش في قسنطينة، 

اردة على درجة كبيرة وتبدو الس. بالحواس، فلم يعد يثق المرء في شيء لحقت حتىوالفوضى التي 

، لذلك تراها تستحضر الكثير من عر أو الفلسفة أو الفنموقف وفكرة شاهد من الشّ طلاع، فلكلّمن الا

  .الثقافات ة من كلّات المرجعيخصيالشّ

بئير انية، في الأولى كان التّواية على قصتين، أولاهما كانت أساسا لظهور الثّرت الرقد توفّو

أوصافه  ة بكلّيخرج بطل تلك القص ،نا في عالم سحريوكأنّ، ، ثم 92ص] 37["نظرة الآلهة" صفريا 

ا اردة جزءا أساسياخلي، حيث تصبح السفي الأولى إلى التبئير الد الصفريإلى الواقع، فيتحول التبئير 
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التي  208ص] 23["لعبة التمويه الحدثي" في" صاحب المعطف" في الحكاية، عندما تقع في حبه هو 

حتى نهاية الر تستمرصاحب المعطف الذي ضرب لها موعدا في قاعة  واية، عندما تكتشف البطلة أن

كانت تواعده، وعندما عادت للبحث عنه  صديق ذلك الرجل الذي) عبد الحق( السينما، لم يكن إلاّ

اردة في شيء، ولم تحاول تسريب ل السصفريا، ولم تتدخّ ىوقد كان التبئير في الأول. تفاجأت باغتياله

جزء أي من حياتها لشخصيات الرواية، ولكن ة الثّانخداعها في القصانية أو حبل لرجل بذراع ها الأو

كذلك صمته، فهي و، )خالد(لذلك الرجل الذي ادعى أن اسمه  هامشلولة هو ما دفعها للتمادي في حب

رهم من عقدة الصمت لتصنع لنا بتحاورهالمؤلفة التي يجب أن تستنطق شخصيم اتها، وتحر

  .وتمازجهم حدثا أو أحداثا تمرر لنا من خلالها رؤية ووجهة نظر ما

  

1.1.2.2. ظراردة ووجهة النّالس:  

  اردة للشّلم تكن اختيارات السكلّات ولا للأحداث خصي ها للدفاع  عبثا، بل إنشيء كان موج

د، فليس هناك في الرعن فكرة التمردة وحواية شخصيلشّى أبسط اتة غير متمرات التي لم تظهر خصي

نجدها غير مقبولة لدى المجتمع المحافظ، فخروجها  ةاردفي أفعال السمرة واحدة، فإذا نظرنا  إلا

جة أمر غير مقبول أبدا، وحتى وإن كانت غير متزوجةلمقابلة رجل وهي متزو .وبحثها عن الحب 

 )ذو المعطف(ة شخصي إن تمردمرد، لتّ، هو سعي ل)الفرقاني(في أغاني  في مدينة لا تعترف به إلاّ

 شخصيات تدعوها كلّ )زوربا(ـتمرد الأستاذ في الفيلم، وحبها لكذلك واضح ببحثه عن فيلم يبكيه، و

  .إلى التمرد

كلّ إن واية وكلّموقف في الر د بعلاقة ما بالتّ وحية تُشخصيكان فيه )ناصر(مرد، حتى تمر ،

  .ات الأخرىخصيى ذلك عند الحديث عن الشّما يدفعها للاعتزاز به، وسنر

فتها، وفلسفتها نابعة من ثقا إلى جانب التمرد نجد لها رؤية خاصة بالحب والموت، هذه الرؤية

  .. كامرأة ... واجبي ككاتبة هو البحث عن الحقيقة  لأن.. أنا هنا « :الخاصة في الحياة

من الطبيعي 271ص] 4[»مييز بينهماعد أحسن التّني معك لم أ، ولكنّأن أبحث عن الحب -

272.  

عن أي حقيقة يمكن أن تبحث هذه المرأة وعن أي ؟ إنّحبأخوها  )ناصر( ها سكتت لسنتين لأن

ت التي الجرائد والمجلاّ متها أن تحتقر كلّسنتين من الصمت علّ .ر مسارها في الكتابةأقنعها وغي

، ليس الصمت فحسب، بل الموت أيضا، كما تقول مان العروبةثواصلت الكتابة دون خجل أمام ج

  :لم يقنعها )خليل حاوي(حتى انتحار . فراحت تبحث عن موت استعراضي كبير
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كنت أريد لي انتحارا على قدر فجيعتي، شبيها بانتحار الكاتب الياباني ميشيما، الذي بعد أن  « 

سلّم الجزء الرابع والأخير من روايته الرة، إلى المطبعباعيه ذات صباح أحد لتنفيذ الفصل ة، توج

  .131ص] 4[ »...اط له إعلاميالأخير في حياته كما خطّ

ة، والاستماتة في شحنها وتحريضها ما هو تحريك هذه الأمفالهدف ليس الموت في حد ذاته، إنّ

  .)شيمايم(و )خليل حاوي(ورة، لا الاستسلام لصمتها في صمت، وهذا هو الفرق بين على الثّ

علم من  ها تحاول التّها تبدو في كثير من الأحيان وكأنّاردة الواسعة، فإنّى الرغم من ثقافة السوعل

موز تقف الكاتبة للبحث عن فلسفتها وتواضعا أمام الر. رمز" هو"لكونه  ، وما ذلك إلاّ)خالد(شخصية 

دخل في جميع علاقاتها ، لذلك كانت السياسة تفي تغيير وجهة نظر المتلقي وإعطائها دورها الإيجابي

في مقبرة، صباح العيد، فتفسد  )ناصر(ـمكان بحرية، تلتقي ب ذي يتحرك في كلّها الهواء الكأنّ

وكثير من  ها رواية فيها قليل من الحب، إنّأيضا  زوجها مشغول عنها بالسياسةوعيدهما السياسة، 

  .السياسة

  

  :شخصية خالـد .2.2.2

 م لنا السشّاردة هذه التقدة  ةخصيها لا تهدف إلى تحديد شخص نّلأ، ذلك بعبارات شاعري

تسعى ا نموذجا بشريا موجودا فعلا، بل لا تقدم لن قد قصدت إلى إعطائه بعدا رمزيا، إنّهامعين، ف

  .ة التي تريدها وبالطريقة التي تراها مناسبةخصيلبعث الروح في الشّ

ارد أن يتحكّأوليس من حقّ السعالمها، ويحركها ويتكلم على ه ويصنع لها اتم في شخصي

، لقد أرادت له أن يكون رجلا في الأربعين، خارجا من قصتها !لسانها، كما تكرك عرائس الدمى

القصيرة، فأخرجت صديقه الذي يتقاطع معه في أن كلاهما يضعان نفس العطر، ولهما اللغة القاطعة 

ن الغموض الذي يدفع فضولها لاستكشافه، وكسر نفسها، مع طريقة خاصة في طرح الأسئلة وشيء م

  .حاجز الصمت

وكانت هي امرأة تجلس على . كان رجلا مأخوذا بالكلمات القاطعة، والمواقف الحاسمة «

  .20ص] 4[»" ربما" أرجوحة 

يقرر شيء،  يحمل دائما نظرة الواثق من كلّ ة بهذه المواصفات رمز لرجل حقيقيخصيهذه الشّ

هائيا، إذ لا مجال للارتياب عنده، وهذا ما يميزه عنها، وعن المرأة عموما، تلك التي القرار فيكون ن

  .تقول نعم، عندما تريد أن تقول لا، وتقف دائما على طرفي الظن في اللحظة نفسها
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هو أيضا رجل يلفه الغموض، بصمته، وسكينته، وقد ظلّ غامضا حتى أن اسمه الحقيقي لا 

ارد، وايةينكشف لنا في الرر عن اسمه فتقول ةفالسهو الذي لا اسم له، والذي " . هو"أسميه  « :تعب

165ص] 4[ »...ليس سوى حرفين للحب.   

  .هو خالد بن طوبال    sur nom» « 139ص] 8[يظهر له اسم موضوع  و

ظاهرة فريدة من نوعها   système de nominationسمية ويشكل هذا المنحى في نظام التّ« 

وافي الرلالي، وتثبيته لدور الشّية الجزائرية من حيث هيمنته، وغناه الدر ة الموضوعاتي المؤثّخصي

  .139ص] 8[»في سلوكها وأفعالها

ة هذا الاسم خصيارد البطل في ذاكرة الجسد، وقد اختارت هذه الشّاسم الس )خالد بن طوبال(و

ترت يده اليسرى إبان ب )خالد(جريدة، شابه الموجود بينهما، فخالد كان رساما، وهو مصور في للتّ

اليسرى بعد إصابته  ة بعد إصابته برصاصات في إحدى المعارك، وهو شلّت ذراعهحريريورة التّالثّ

ذاكرة  روايةبعدما قرأ ) خالد(، وقد انتحل هذا البطل شخصية 1988برصاصات في أحداث أكتوبر

هذا البطل ليحمل اسمه،  به مقالاته لم يجد إلاّليوقع ) موضوع(ا احتاج لاسم مستعار ، ولم الجسد

فخالد كان يكره الوصوليين، وهو مختفي خلف هذا الاسم خوفا من بطش الأصوليين، وكلاهما 

إن هذا التشابه، ما هو إلا لعبة من الساردة . في نظرهما أعداء هذا الوطن" الوصوليون والأصوليون"

هو زمن الموت  وبعثه في رواية جديدة لزمن جديد لا غير، )خالد بن طوبال(المؤلفة لإحياء 

  .المباغت

» هذا الكتاب يبدو لي الآن أنني أتطابق مع خالد في تلك الر واية، ولكن لا خطر في إعارتك ..

  .187ص] 4[ »!ما دام ليس ديوانا لزياد

اردة في لعبة التّتستمر السمويه الحدثي .تطابق هذا ا أهدى لها هذا الكتاب اعترف بفهو لم

في ذاكرة الجسد، واستبعد فكرة أن تعشق غيره ما دام ليس ديوانا  )خالد(الموقف مع موقف 

متوهمة  )عبد الحق(ة اردة هي شخصية التي ستتعلق بها السخصيقدير فالشّه أخطأ التّ، ولكنّ)زياد(ـل

ها استدلت ، لأنّ)بد الحقع( ها في الحقيقة واقعة في حبتدري أنّولا  )خالد(فستستمر مع " هو"أنه 

صاحب "  بل كانت لعبد الحق" هو"لم يضعها عليقات التي بالكتاب الذي لم يكن له وبالتّ عليه خطأً

 )عبد الحق(في ذاكرة الجسد يموت  )زياد(وكما يموت  .الذي جلس بجانبها في قاعة السينما" المعطب

  .غرامهم في فوضى الحواس، ولا عجب فقد تعودت أن تقتل من تقع في

  :قولهوتتوقف طويلا عند  )هنري ميشو(ب وتتمادى في لعبة التمويه، عندما تطالع كتا

  ليس لي اسم «

  اسمي تبذير للأسماء
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   .267ص] 4[»ه البيت الذي يشبهه الأكثروالذي يضع تحته سطرين كأنّ

امخطأ الحواس  هو نفسه صاحب المعطف، ولم يكن إلاّ )خالد( فتذهب بالاعتقاد إلى أن قَعم 

ة الشقّ اعتقادها، ذلك الاعتقاد الذي ضاع في لحظة من لحظات اعترافه دون وعي، عندما قال بأن

لحظتها أن ه لا يملك شيئا عدا قلمه، ولم يدرك ، وأنّ)عبد الحق(شيء لصديقه  والكتاب والأريكة وكلّ

ها طوال تلك ها أدركت أنّنّسيفقدها لأوأنه  ،أيضا ، كانت لعبد الحقأخطبالالمرأة التي كانت معه 

  .من أحبت )عبد الحق(تحبه بل الفترة لم 

ا، وقد نعيش هدفا نا قد نسكن مدنا لم تسكنا يومهذا يعود بنا إلى فكرتها التي تقول بأنّ وكلّ

 جت العميد وأخلصت الحبونحن نحلم بآخر، وهذا الكلام ينسحب على زوجها أيضا، فهي تزو

اردة في بعث رؤاها وخلق نسق خاص من خلال رغبة الس د  أهدافهاة تتحدشخصي )خالد(و. للوطن

قدرها هي، فهي تكتب لغرض قتل الأشخاص الذين أصبح وجودهم عبئا على  من قدر لم يكن إلاّ

، الحقيقي ه الحبواية لأنّفي هذه الر )عبد الحق(حياتها، كما كانت تقول في ذاكرة الجسد، لذلك قتلت 

  .لهذا الوطن هو من تغتاله يد الغدر وت في فوضى هذا الوطن، فالمثقف الوفييمووحده من 

  

3.2.2. ة عبد الحقشخصي:  

ة في المقهى، وصورة على  لم تكن واضحة، ولم تظهر إلاّ )عبد الحق(ة صحيح أن شخصيمر

واية كان بهذا اردة على طول الراهتمام الس علن نبأ اغتياله، ولكن بتمحيص ثاقب سنكتشف أنجريدة تُ

خالد( البطل، لأن( فة منه، فالسنسخة مزيث عن اردة تتحد)عبد الحق( خطأً مع  عيشوت الحب)خالد( ،

نما، في قاعة السيالذي جلس بجانبها " صاحب المعطف" )عبد الحق(ها تضع في الواجهة صورة ولكنّ

 ):عبد الحق(ـيء في النهاية كان لش وعلّق عليه، وكلّ" أعمدة الزوايا"والذي قرأ كتاب هنري ميشو 

  .خطأ الصدفة إلاّ )خالد(ـهم له، ولم يكن لكانوا كلّ ،ة والكتاب والحبالمكتبة والشقّ

وبموته انتهت  ،تها القصيرةواية، ومعه بدأت قصل، في الرهو رجلها الأو )عبد الحق(ـف

اواية، وقد أخذ هذا البطل بعدا شالرمع ا يتناسب عريفههدف الستقول لنا اردة، فهي عندما تعر:  

هو الذي بنظرة يخلع عنها عقلها، ويلبسها شفتيه، كم كان يلزمها من الإيمان كي تقاوم «  

تماما، كما يعرف ملامسة الكلمات بالاشتعال المستتر . هو الذي يعرف كيف يلامس أنثى... !نظراته

  .9ص] 4[»نفسه

لا شيء من هذا الكلام يحدولا غيرها من العبارات التي تحاول أن )الحق عبد(ة د شخصي ،

ق الذي يعلّ ساردما حاولت أن تعرفه لنا ازداد غموضا، وهذه هي لعبة الها كلّتعرف المتلقي به، إنّ

  .انفسه رمز وليس رجلا حقيقي )عبد الحق(أن  ظاهرهاية، والفيتابعه حتى النّ هالمتلقي على أوهام
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  ..عبد الحق إذن إنه  «

اها في ذلك اليوم الرجل الذي كان يجلس بقميص وبنطلون أبيض على هذه الطاولة إي ...

و طوال جلوسه وحيدا لنصف ساعة تقريبا، لم يبادلني . دخينف عن الكتابة و التّكان لا يتوقّ.. أذكر

346ص] 4[ ».رودمت ، ولحظات من الشّسوى الص.   

ف عن  الكتابة و في الذي لا يتوقّاحذلك الص )عبد الحق(ينكشف التمويه، فلم يكن غير . هنا

حافيين الذين اغتيلوا قبله، الص ه رمز لكلّه يحمل هموم الوطن في صمت و شرود، إنّدخين، و كأنّالتّ

شي (اردة موقف في قائمة الاغتيالات التي لا أحد يعلم أين تنتهي، و تستحضر الس 37هو كان الرقم 

  :سه، مما جعله يصيح ب نحوه مسدده يصوو هو يرى جلاّ )غيفارا

   .350ص] 4[ »!اك تقتل إنساننّإ.. ها الجبان ار أيأطلق النّ «

 ةات مرجعيا من خلال استحضار شخصيأن تعطي مشهد الموت بعدا درامي حاولإن الساردة ت

  :أو باستحضار شخصية والدها، وتصرح بذلك قائلة ،)شي غيفارا(مثل 

ي وطنا وأغطّ .بآخر.. كنت أخبئ موتا... رجلا أحببته خلفهخفي كنت أستعين بأبي، لأ« 

بآخر، وأخفي تهمة حب 354ص] 4[»آخر خلف حب.  

الذين فإلى وطن،  -  351ص] 4[ الذي لم يكن سوى صحافي -) عبد الحقّ(ل يتحو إذاهكذا 

  . بموته اغتيال الوطن ااغتالوه أرادو

  

  : ات المنبوذةخصيالشّ .4.2.2

المجتمع الذي ات المساعدة التي تكشف وجها آخر من أوجه خصيبعض الشّ لروايةتظهر في ا

 .المومسة نجد شخصي ات المنبوذة من قبل المجتمعخصيهذه الشّومن بين ، تنتمي إليه الساردة

بعدا آخر من ودة رية المتمراردة التحروجهة نظر السات يكشف خصيعن هذه الشّ اردةالس وحديث

وأخريات شريفات، ..  ليس هناك من نساء غير شريفات «:مقولة ساشا غيتري إلى ةدمستن، فكيرالتّ

235 ص] 4[ »!وأخريات قبيحات.. ة فقط، نساء غير شريفات ثم.  

، 163اس قاسية، وإقصائية، فإذا عدنا إلى الصفحات وتبدو نظرة المجتمع لهذه الفئة من النّ

ها إحدى راجعة لاعتقادها أنّ )حياة(ـها وإهانتها لفي موقف الجارة، نجد سخريت ناونظر 164

ة مجتمع المومسات اللاتي يأتين لقضاء ليلة أو ليلتين، هذه الأحكام المسبقة والجاهزة تطبع شخصي

لا ما هو فيك حقا، وعلى العكس من ه فيك بكامله، ذلك المجتمع الذي يحاسبك على نواياك، وما يظنّ

لا يجدن أخدانا، هن قبيحات المظهر، فإنّ النساء غير شريفات، إلاّ كلّ أن )ساشا غيتري(ذلك يرى 

اس امرأة يمكن أن تكون غير شريفة، فالنّ أن كلّ :اردةلذلك لا تتوقع منهن الفاحشة، هذا هو رأي الس
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هكذا، يرون القذى في أعين بعضهم ولا يرون الجذوع في أعينهم، ويبدو الموقف أكثر وضوحا عند 

تدخل جميع النساء بالفوطة ولا يخلعنها  أنبينما العادة هناك  «، ام عارياتاء إلى الحمدخول ثلاث نس

     .233 ص] 4[»ي ونعوتها لهن أنهن مومساتات أمأفهم من مسب...  وهن جالسات إلاّ

رفين دون أن تنحاز اردة نفسها في موقف بين الطّوتنقسم قاعة الحمام إلى شطرين، فتجد الس

  :إلى أحدهما دون الآخر، فهي تقول أخلاقيا

» إنسان عفيف، يحمل داخله قدرا كافيا من القذارة، قد تطفو يوما،  كلّ ها أنا أدري أن

لقد خلقت بالنصفين . أن بإمكان أية امرأة أن تغدو قديسة أو عاهرة في أي لحظة... فتغرق حسناته 

لدعم وجهة نظرها، فالمثقف لا يلعن  )يتريساشا غ(اردة على مقولة ، وترتكز الس234 ص] 4[»معا

  .مثل هذه النتائجولا يسب، بل يبحث في الأسباب على الأقل لتفادي الوقوع في 

الس فاق المجتمعات، فما إن يصير أحدهم إلى طرف حتى ن تبرهن على ناردة تحاول أإن

فاق إلى عكس ما هذا النّ ات المنبوذة قد تتحول في ظلّخصيفالشّيلعن الطرف الآخر، ويسخر منه، 

هي عليه والعكس، لأن المجتمع الذي لا يبنى على ركائز صحيحة لا يت فيه شيء، وليس في هذا ثب

في ذاكرة الجسد، فهو رغم  ة الوصوليات أخرى كشخصيإذا نظرنا في شخصي فحسب، بل حتى

رق، ويظلّ منصبه بكلّ الطّ شخص محترم، وقد يرقى أكبر الوظائف، وقد يستغلّينظر إليه كخيانته 

  .المجتمع يبادله الاحترام في نفاق بين

  

5.2.2. الأمة شخصي:  

تحتل الأم حيزا هامأحلامها ولبست  -في ربيع عمرها –واية، تلك التي خلعت ا في هذه الر

الحداد اسما أكبر من عمرها، تلك التي كان زواجها في نظر أهلها صفقة كبرى، وبقيت في قلبها 

انية له، فلا استمتعت به لا هي ولا الأولى، وهي التي ظلت وبعد زواج سرة، على زوج هي الثّح

أملا في الإطمئنان على ابنتها " الطمينة"ابنتها حريصة على دفع الأذى عنها، والاهتمام بها وإعداد 

  .وزارته بإنجاب ولد، وهي التي لم تترك وليا من أولياء قسنطينة إلاّ

، والإيمان بالخرافة، هذه رواسب الجهل مجتمع ترسبت فيه كلّ ثقافةاردة أمام سلقد وضعتنا ال

ة تلميتافيزيقيات وقابليلالناس  ها بقيت بهذه المدينة نتيجة لحب، ولكنّ)ابن باديس(التي حاربها  ثقافةال

  .للخرافة وتقبله لها

 )حياة(لال خوفها على ولديها ة من خة الحقيقيخصيإضافة لذلك، فقد حملت هذه الأم أبعاد الشّ

ي منذ سافر ناصر، من ثلاثة أشهر وأنا أحاول أن أجيب أم « :)ناصر( ، وسؤالها الدائم عن)ناصر(و

  .276 ص] 4[»شيء يا ابنتي؟ أخبريني؛ أنت يقول لك كلّ لماذا سافر أخوك... عن السؤال نفسه
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وقد . ؤال لها فرصة للسما سمحت عن ابنها، كلّ الأم، و بحرقة، تسأل  بنبرة حزينة

اردة أن تُلبس شخصاستطاعت السية الأم ضحية، ولباس الضعف في ة لتجعل منها رمزا للتّلباس القو

تاردة حينما خوفها على ابنها، وتتساءل السقارن شخصيتها بشخصيهاة أم :  

» ...ي كلّفمن أين جاء أم قيع؟ أمن استسلامها للقدر أم من جهلها؟هذا الص  

؟ أم من براكين الكلمات التي ءشي دي على كلّهذه الحرائق؟ أمن تمر ومن أين جاءتني كلّ

  .102 ص] 4[»تنفجر داخلي باستمرار؟

نها، وهي بذلك ترمز إلى استسلام أمهاتنا و بيها و هكذا إذا تعبر الكاتبة عن الفارق بين أم

ذلك دون أن تعطينا  كلّ. ره لهاو تنكّ د جيل الاستقلال على تلك العاداتخضوعهن للعادات، و تمر

أكان التماسك : و الذي يمكن طرحه بطريقة أخرى. ؤال الذي يبقى مطروحاالإجابة عن الس

الاجتماعي مرد أحسن من هات أم نتيجة جهلهن فقط؟ فإذا لم يكن عن وعي فالتّنتيجة استسلام الأم

اردة موقف نابع من البنت في رأي الس الانصياع لقيم لسنا نؤمن بها عن وعي و قناعة، فموقف

التّ براكين الكلمات أي من المعرفة والوعي، ذلك الوعي الذي يخلق فينا حبا مرد و الخروج عم

  . نعتقده غير صواب

  

6.2.2. الأخة شخصي:  

شخصيفي العودة للإسلام، ونتيجة  الحلّ ة ناقمة على الأوضاع، وهو رمز لجيل كامل آمن أن

اردة ترفض أن يكون الس ولأن. لتمرد غير الواعيين إلى نقمة الت نعمة الديقة الإسلام تحولجهله بحق

ة الأخ أبعادا عديدة و قد حملت شخصي. فر إلى ألمانيافقد اختارت له الس منشق عن مجتمعهلها أخ 

ث فيها يصعب معها تحديد المواقف التي تتحدقف التي تعتبره كونه أخا، و الموا )ناصر(عن اردة الس

  .فيها رمزا

لن تسألني قبل اليوم عن رأيي في شيء، فلماذا تعجب أن لا يكون لي اليوم  «:فهي تقول

في هذا القول ترمز إلى السلطة الذكورية  التي تنزع عن المرأة حقها في  إنّها ،206 ص] 4[»رأي؟

  .إعطاء رأيها

اردة بعدما التقت به في المقبرة الس هعلى خلاف ما كانت تعتقدأيضا  ةخصيو تبدو هذه الشّ 

ة زيارة القبور و الأضرحة غير مستحب أفتى لها بأن «ه بأنّ قبل ذلك ها أمقد أخبرتها ، و صباح العيد

وع الذي يصبح على فتوى وقد بات كان من ذلك النّربما حول الطارئ؟  فما هذا التّ ،202 ص] 4[»

من، حين أرادت عن الأمم الأخرى بقرن كامل من الز رناعلى غيرها، ورغم ذلك يهزأ من تأخّ

  : فيرد هازئا اعة الجدارية لإصلاحهاأن تعطيه الس )حياة(
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في هاذ البلاد الناس ما ياخذولو ساعة غير ... حتى الراجل اللي نديهالو يموت بالضحك  «

  .203 ص] 4[ »!لما تحبس

، فالأخ لم ذلك في رحيله إلى ألمانيا لة، هو وجه الهارب، ويتمثّخصيوجه آخر من هذه الشّ

  .ات من خلال تناقضاته المختلفةخصييمثّل شخصية وحيدة؛ بل عبر عن جملة من الشّ

  

  :ةات المرجعيخصيالشّ .7.2.2

اردة تحاول أن الس دة، وهذا راجع إلى أنواية، ومتعدة في الرات المرجعيخصيكثيرة هي الشّ

لمطابقة الموقف أو للاستشهاد، غير ا ات التي تستند إليها إمخصيتلك الشّ مز من خلال كلّف الرتكثّ

أن محمد بوضياف(ة شخصي( اردة من خلال علاقتها به، تبرز وتطفو على السطح لتشغل بال الس

  .260 ص] 4[»أنا رجل كنت قبل مجيء بوضياف فارغا بلا أحلام «:الذي يقول )خالد(وعلاقة 

ضالية، وعودته إلى الوطن رغبة في إخراجه من الأزمة، أعادت إلى النّ )بوضياف(ة فشخصي

وبالتالي سيصبح موت . 332 ص] 4[»فمنذ جاء بوضياف عاد شيء من الأمان« عب أحلامه، الشّ

ه جل موت للأحلام، وغيابه غياب للأمان، لأنّهذا الرالرجل الذي يخدم بلا مقابل، مز الحقيقي للر

  .وطن وذاكرتهتاريخ هذا الوهو أيضا 

وتصف الساجل إلى تراب الوطن بشاردة مشاهد عودة هذا الرعرية مؤلمة حزينة، تومئ بأن 

  :فتقول هناك في الأفق نهاية هي بشكل ما مأساوية

وطن، لم يمش عليه يوما م المشي من جديد على تراب في هذا العمر هو يتعلَّ.. الآن  «

  .240ص] 4[»بحرية ولا بأمان

ل وتتحوما سمحت لها الفرصة، ففي كلّ علاقاتها كانت تدخل اردة إلى السياسة كلّالس

السوغيرهم )بومدين(، )بن بلة(دث عن انقلابات كثيرة، عن ياسة، لتتح .  

من الشّ بكثيراردة وفي مقابل ذلك تزج السخصيات العبقرينتشه(ـ، كفي الرواية ةة والفني( 

ات ، وشخصي)كليوباترا(و، )نابليون(و، )ديدرو(و، )ن بارترولا(و، )جورج صاند(و )بودلير(و

، )ابن باديس(، و)جميلة بوحيرد(، )عبد القادر(وطنية هي الأخرى خدمت بلا مقابل كالأمير 

اتوشخصي فصيل في مثل هذه الشّ، و يمكن في دراسة أخرى التّ)زوربا(تها مثل أحبات التي لم خصي

اردة تصطنع تلك المواقف ستدعيها المواقف، أو ربما كانت السما كانت تتوجد هكذا عبثا، وإنّ

تلك  ما دور كلّ ف فيفهمها، وإلاّمثقّواية يجب أن يقرأها ات، لتقول لنا إن الرخصيوتستحضر تلك الشّ

يات كةموز غير المفكّالإشارات والروالشخص وايةالتي ملأت الر.  
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الخيطَ إن السميك الذي يجمع هو الوفاء " فوضى الحواس"و" ذاكرة الجسد"ات بين شخصي

وايتين تركّللوطن، أو خيانته، فكلا الرالوطن  زان على جانبين أساسيين في الحياة هما حب

  .ةخصيوالإخلاص له والوفاء للمصلحة الشّ

فسواء كانت شخصيات مرجعية أو شخصيات مختلقة فالرأو المصلحة،  ابط الوحيد هو الحب

ة مكتملة قائمة وايتين لم تظهر شخصي، وفي كلا الرات ذات طابع رمزيخصيالشّ نت كلّكذلك كا

ة وحسب، حتى أنّداربذاتها، بل كانت متكونة من مجموع رغبات السنا لمة ا نقف أمام شخصي

  .، وهي الشخصية المتحولة فإننا نحتار في وضعها في مكانها المناسب)رناص(

حملت بين طياتها كثيرا من " ذاكرة الجسد" مثلها مثل " ى الحواسفوض"والجدير بالذكر أن 

  .اتخصيجب هذا الوطن أمثال تلك الشّناردة و تحلم في أن ية التي تحن السات المرجعيخصيالشّ

عاتها، اردة وأمانيها وتطلّالس ر عن حبلة تعبة أو متخيات سواء كانت مرجعيخصيالشّ فكلّ

ه أراد ابط بين ماضي الأمة و حاضرها، و ربما كان يعشق الجسور لأنّسر الرهو الج )خالد(وكان 

يبننا و يبن ماضينا وصولا إلى مستقبل جميل تخلد فيه القيم  لها أن تحمي تماسكنا واتصالنا الحضاري

ة الراقيةالإنساني.   

 

  :عابر سرير في رواية ات ودلالاتهاخصيبناء الشّ  .3.2

  .المحورية والمساعدة: ن من الشخصياتسنتحدث هنا عن نوعي

  

  : ة خصيات المحوريالشّ . 1.3.2

اردحليلية، ولكن ريقة التّرواياتها الأولى على الطّ وائية كما في كلّلقد اعتمدت الرغير  الس

ر الأحداث، وسندرج ات التي تشاركه في تطوخصييقدم لنا ما يعرفه عن الشّ لذلكشيء،  عليم بكلّ

ات، وتليه معشوقته خصيارد البطل هو أهم الشّات حسب أهميتها، فالسخصيالمبحث الشّ هنا في هذا

ة ات الهامشيخصيق إلى الحديث عن الشّات الأخرى، ويمكن أيضا التطرخصي، ثم بقية الشّ)حياة(

والتي هي في أغلبها شخصيوردتة، ات مرجعي ل ن، أو لتمثيمرة أو مرتين لدعم فكرة أو موقف معي

ة التي ظهرت أكثر من غيرها من خصي، هذه الشّ)زوربا(خصيات حادثة، ومن بين هذه الشّ

  .ككل ات المرجعية في الثلاثيةخصيالشّ
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1.1.3.2. اردالس:  

السه عشيقها الذي كانت تواعده بالخطأ في فوضى الحواس، واية رجل، إنّارد في هذه الر

ع به مقالاته قّوطوبال، وهو اسم مستعار، استعاره ليخالد بن  -كما في فوضى الحواس –واسمه 

وري في ذاكرة حة، ولم يأت هذا الاسم هكذا، بل هو اسم البطل الثّخوفا من سطوة الجماعات المسلّ

  . الجسد

حافيين في العثور على أسماء ؤوس وحصاد الأقلام فشلنا نحن الصرففي موسم قطع ال «

  .كلٌ اختار اسمه الجديد حسب ما صادفه من أسماءمستعارة نختفي خلفها من القتلة، 

  .280 ص] 3[»اهأحببتُ في رواية البطلِ اسم أنا انتحلتُ

اسمه، وليس الاسم فقط، فقد تشابه مع احهكذا اختار هذا الص في عاهته )خالد(في. ارد والس

ثم شاء القدر أن التقى واية يسرد أحداثا جرت في باريس مع أناس التقى بهم في رواية، في هذه الر

ورة بهم في الواقع، وذلك عند زيارته لباريس بمناسبة حصوله على جائزة أحسن صورة، تلك الص

ورة لاقت الكثير من لطفل صامت يجلس إلى جانب جثة كلب، هذه الص )بن طلحة(التي التقطها في 

له،  ب الشكحتى تسر. جاحالنّ لعنة: ارد بـعليقات، وكثيرا من الاستهزاء، وهذا ما يفسره السالتّ

ة ذلك تراهم منحوا الجائزة لصورة ذلك الطفل؟ أم لجثّ«  :ورة شغله الشاغلفصار موضوع الص

  .36 ص] 3[»الكلب

ويبدو السارد في الرمن حب واية رجل مغامرات نسائية ابتداءل لتلك المرأة البولونية ه الأو

واية تظهر تلك المرأة التي كانت تجلس إلى ، ثم في نهاية الر)فرانسواز(و )حياة(ـوانتهاء ب )أولغا(

ارد يختلف عن البطل في ذاكرة الجسد من كونه يجنح إلى ائرة، كذلك فإن هذا السيساره في مقعد الطّ

وذلك عند اقتنائه للخمر وإصراره على شراء عض الجزائريينبلدى ة غير المقصودة بعض العبثي ،

  .اللحم الحلال

وهو يحتسي نبيذا أن لا يتناول معه إلا اللحم  الجزائري اقضاته الغريبة يصرفلتن «

  .269 ص] 3[»الحلال

ة الحزن، وذلك في شبه وهو في قم )فرانسواز(ـومن عبثيته أيضا، ها هو يشتري هدية ل

ة من ذلك الحزنسخري: » وحدها تلك السخرية، وذلك التهكم المستتر بإمكانه أن ينزع وهضاد لتّا م

268 ص] 3[»بح والخسارةبين الموت والحياة، والر.  

ه فلم الذي ماتت أم ،)مارسو(: ة بطل رواية الغريب لألبير كامي رني هذه المواقف بعبثيوتذكّ

ه وذلك ، غير مبال بما حدث لأمن ويبحث عن الحبيحزن، ولم يحترم حزن أصدقائها، بل راح يدخّ

  .خطأه في النهايةه لم يكن بحجة أنّ
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في ذاكرة الجسد فقد كان رصينا محتشما، وأكثر من ذلك فقد كان رمزا للثبات  )خالد(ا أم

ا . جالعلى العهد والوفاء في مكابرة الرعابر سرير"رواية في أم" هو صورة أخرى احفذلك الص في

 لك اللوحةموز، عندما باع ت، صورة المختفي وراء اسم مستعار، والمستهين بإرث الر)خالد(ـل

إذا كان  يء إلاّر الشّالتي لا تقد )فرانسواز(، )حياة(و )فرانسواز(بين  )زيان(م إرث ، كذلك قس"حنين"

قونه على جدران أليس في ذلك خيانة لرجل وهب عمره لفن يقدم في الأخير لأناس يعلّ .ذا قيمة مادية

ياة مشفّرة بالألوان لتكون لهم علاقة أو ح،بيوتهم دون البحث في صميم تلك اللوحات عن الذاكرة 

  ؟حب أو إحساس بالإنسانية تجاه لوحات هي الوطن في حد ذاته

إن ارد هنا هو الشّالسخصية التي تسعى لتشارك الآخرين في بناء الأحداث ة المحوري

رها، وإذا نظرنا إلى السوتطوالمدلول هو ما يمكن أن ترمز له تلك الشّ ارد كدال، فإنة من فداء خصي

ناقصكائن  هاية ها في النّغم من الأخطاء التي ترتكبها، لأنّوتضحية ووفاء، بالر .  

وإذا تحدثنا عن السة أدوار أهمهاارد من منظور وظيفيفقد لعب عد ، :ارد، وظيفة وظيفة الس

  .البطل، ووظيفة المساعد

خالد( جدير بالذكر أن( هو السارد الرئيسي ساردا لأن علينا  آخر يظهر عندما يقص)زيان( 

في  )عبد الحفيظ بوالصوف(وقصة  )خالد(في ذلك الحوار الذي دار بينه وبين  )كاتب ياسين(ة قص

ث عن موت ابن أخيه أو صعود الآخر ، كذلك عندما يتحد)عبد الحفيظ(و )ياسين(مقارنته بين ميتته 

للجبل، وعلى الرعملية الس وأعطتنا  )كاتب ياسين(صت حياة ها لخّأنّ طويلا، إلاّرد لم تدم غم من أن

الأحداث تقريبا،  واية ساردان، أحدهما رئيسي تكفّل بسرد كلّصورة مجملة عنه، وهكذا يظهر في الر

عندما حاوره أن يسرد جزءا لم يعايشه  )زيان(ـشيء فقد ترك المجال ل ه سارد غير عالم بكلّولأنّ

السئيسيارد الر.  

  

2.1.3.2. ة حياةشخصي:  

ق به خص الذي يتعلّوهي الشّ, زوجة العميد , وائية هي الر, ة نفسها دائماخصيهي الشّ, حياة 

السق في الواقع فأخرج فأراد أن تتحقّ, في محاولة لتكرار حياة قرأ عنها في رواية , ه ارد ويحب

  :تحدث عن ذلك قائلاقد و, ات من الكتابخصيالشّ

سبة لي بذلك الكتاب الذي لايمكن مع المكتوب ؟ المكتوب الذي بدأ بالنّ ولكن من يتذاكى « 

  .خرج من قراءته سالما تأن 

أم؟ تلك المرأة التي كانت تحمل اسما يعني عكسه كعادة " حياة"جاءت اللعنة ؟ أم من  نه

234 ص] 3[»ا بنقيضه ؟العرب في تسمية ما يرون فيه شر.   
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والذي يقصد , من المكتوب  ه لا مفروأنّ, هي الموت نفسه  )اةحي( ضح من هذه الفقرة أنيتّ

, ن فعلايموجود اة  أشخاصالغرائبي توايالكن الغريب في أن يكون من نقرأ عنهم في الر, به الموت 

ات خصيلذلك تداخلت الشّ, صلة برواية سابقة ة متّنا الآن بصدد رواية تحمل جانبا من الغرائبيلأنّ

ات بطريقة خصيك هذه الشّوسلطته التي تحر ساردبقوة ال, ة إلى الحياة مر عثت في كلّوب, وتشابهت

فهي  ،المعنيين في الوقت نفسه) حياة(لذلك حملت , و تسلبها من شاءت , من شاءت الحياة  بها تمنح

  .من أرادت له الحياة وموت من أرادت له ذلك   ةحيا

ها كانت قسنطينة ، لكأنّ....  واء البشريرائحة الشّ إلهة تحب..... كانت إلهة إغريقية « 

  ...ما تحرك شيء فيها، حدث اضطراب جيولوجيكلّ

16 ص] 3[»ة تواصل، في كتاب، مراقصة قتلاها؟ما الذي صنع من تلك المرأة روائي.    

وائية لتختفي وراءها كقناع، ابتكرتها الر ةعرياة شرمزا، ولم تكن سوى شخصي) حياة(ظلت 

فارد بعدا وطنيا ليجعل منها قسنطينة، فأعطى لها الساتهاقد كانت روائية تعيش على حساب شخصي.  

  

  :حياة ونجمة .3.1.3.2

  واية، رمزا للوطن، مثلها مثل حياة في هذه الر )كاتب ياسين(كانت نجمة من إبداع 

  ".نجمة" دخلت هذا المكان  أصبحتْ ها مذْذلك أنّ «

  .287 ص] 3[ »...ة، المشتهاة، المقدسة نجمة المرأة المعشوق

ي أمام جل الذي خلّدها في أعماله، واضعا المتلقّمشهد توديع زليخة للر )السارد(ويصف لنا 

مفارقة كبرى بين رجل أعطى الكثير دون مقابل، وجحود امرأة تقف بكبرياء على مسافة خطوات 

بلة ف نفسها عناء قُجل، دون أن تكلّمن نعش ذلك الرحياة(ر مع أو دمعة، هذا المشهد الذي تكر( 

، دون أن مغلق بكفن وصندوقنعشه في مطار الغربة عائدا إلى الوطن  عجاءت تودعندما ، )زيان(و

  .سقط دمعة أو تقول كلمةتُ

  

  :شخصية زيان .4.1.3.2

م رطان ، ورغواية مريضا بالسهذه الرفي ذاكرة الجسد، يظهر  )خالد بن طوبال(أو  )نزيا(

أنّه لم يتحرواية إلاّك في هذه الر ة نقله من المستشفى إلى غرفة تغسيل الموتى ثم إلى مطار مر

واية لعلاقته الوطيدة ة مهمة في الرشخصي قسنطينة نعشا، وقد خرج منها بأحلام كبيرة، وظلّ

  .اهة وعمودلاثيه كان نواة هذه الثّات، ولأنّخصيبالأحداث والشّ
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واية باسم ة غامضة وغير مفهومة تماما، خاصة بعد ظهوره في هذه الرخصيهذه الشّ بقيت

جديد، مما خلط أوراق السعجيبٍ ارد وجعله يبحث عن الحقيقة في عالم غرائبيخالد(اسم  ، فغياب( 

حول وانهيار ، دليل على التّفي هذه الرواية  فيافي ذاكرة الجسد إلى صح فنان تشكيليوانتقاله من 

خص؛ بل انتقال الفكرة من واحد واية، فقد أصبح الخلود لا يعني بقاء ذات الشّالخلود في هذه الر فكرة

م في مصائرنا، وكأنّلطة في الأخير للحياة، تلك الحياة التي تتحكّلآخر والسوائية تجعل من ي بالر

  .يعود فيهك بها لا بد له من يوم من يتمس المرأة هي الحياة والخلود لها وحدها، وكلّ

في هو إسقاط احالحقيقي، وتوريث هذا الاسم لذلك الص )خالد بن طوبال(أو  )زيان(إن موت 

نا نقف أمام حالة الاستمرارية الطبيعية، أو حالة التوالد التي تحافظ على نّإلفكرة الخلود الأولى، 

ان يجمع في دنياه، خص يورثنا تركة حسب ما كوعندما يموت الشّ. النوع، الذي قد يفنى ذات يوم

لم يكن  «الذي  )زيان(ـوطنا، ذلك الوطن الذي كان يرافقه في جميع رحلاته، ف )زيان(لذلك ترك لنا 

، ذلك الوطن الذي تجسد على شكل جسر يربط 235 ص] 3[»كان مهربا لما ظنه وطنا. هاربا

  .وطنا، وأمانة )زيان(شعرا، فقد ترك  )زياد(كما ترك . الماضي بالحاضر

نا لهم ونمنح لهم الخلود في ، ونجعل كلّ حب، تدعونا إلى الاعتبار من آبائناوائيةه الرهذ

وما ذلك . هداءرث المجاهدين والشّلإحب واحتضان  قلوبنا، لأن تعليق اللوحة على القلب ما هو إلاّ

احالصل أسماء شهدائنا في قلوبنا، ونَ إلاّ فيي رغبة أحلام مستغانمي في أن نحموه وطنا فلما سم

  .ونقدس ما قدسوا من حرمات هذا الوطن

اهرة، ولو بعد موتهم، وأن نتخلى عن بإعادة أبناء الجزائر إلى هذه الأرض الطّ إنّها تطالب

ر بشاعة أن يموت هذه الكاتبة الثائرة، تصو. مال، مقابل تشريفهم بدفنهم في تراب ضحوا لأجله كلّ

وبين أجل وفي قلبه حنينالر ،كرة اة تلك المرتبطة بذضلعه صقيع الغربة، واشتهاء المأكولات، خاص

  :بقطع الشوكولاطة )خالد( وهو يمد ،الطفولة، فهو الذي قال

  .229 ص] 3[»"قلب اللوز"أو " لابيةالز"ل لو جاؤوه مكانها بشيء من ه كان يفضإنّ «

لُ عادة  )زيان( إنقاببالجحود، ويمكن اعتباره من جهة يرمز إلى الوفاء، ذلك الوفاء الذي ي

ه كان ساردا مشاركاة، موضوعا، وفاعلا في الوقت نفسه لأنّوظيفي.  

  

  :ات المساعدةخصيالشّ . 2.3.2

نة انوية والتي كانت لها علاقة أو رابطة معيات الثّخصيتلك الشّ ةات المساعدخصينقصد بالشّ

ما يمكن  ة لأنات المرجعيخصيطرق للشّشأ التّنم ، ولئيسيةخصيات الرمن الروابط الاجتماعية بالشّ

  .ابقتينوايتين السة في الرات المرجعيخصيأن يقال عنها هو نفسه ما يقال في الشّ
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ها لم تكن كما في ذاكرة الجسد وفوضى قنا لها مجتمعة تحت عنوان واحد، ذلك أنّوقد تطر

كة، فالذي يقرأ عابر سرير دون الحواس واضحة ومتحرأن يتطروايتين السابقتين لن يكشف ق إلى الر

رد عن كثير حول هذه الشّله الساتخصي.  

في ذاكرة  )كاترين(ة ، وهي تلعب دور شخصي)فرانسواز(ونجد على رأس تلك الشخصيات 

  .والأم )ناصر(ـسبة ل، كذلك الأمر بالنّفي هذه الرواية  ةخصيق بهذه الشّالجسد، ولا جديد يتعلّ

شر، الذي يدير دارا للنّ ، ذلك المثقف اليساري)مراد(ة أخرى هي شخصية صيتظهر شخ

سي(طلق غضبه على أحافة، ولما ويكتب أحيانا في الص...( رت له محاولة اغتيال، لكشف جرائمه دب

ناجيا بنفسه إلى أوروبا، وتمثل هذه الشّولم ا فشلت فرخصيية ة مرحلة البحث عن الديمقراطية وحر

  .بعبير في مقابل التعصالتّ

اع الأعناق من طّقُ هاة يحتمي خلفاس إلى متاريس بشريكان مراد يرفض أن يتحول النّ« 

  .67 ص] 3[»جهة، وقطّاع الأرزاق من جهة أخرى، متراشقين بأرواح الأبرياء

ة هذه الشّورغم رمزيها لم تكن من الشّة، فإنّخصيخصيها جاءت في حديثئيسية لأنّات الر 

عابر، وما أكثر ما يستطرد السة ما ارد ليأتينا بفكرة من هنا، أو فكرة من هناك، مخرجا لنا شخصي

، ذلك )كاتب ياسين(ة لظهور مثل شخصياد وها لموقف ما وتختفي، وقد تعاستدعيسرعان ما تختفي، ي

الر163 ص] 3[ .1989أكتوبر  29في " غرونوبل"الذي مات في منفاه، في مدينة  وائي الجزائري ،

به الس دخالد بن طوبال(أو  )زيان(ه سيتقاطع مع موت ارد لأنّوموته مه( وقد كانت . ةفي نقاط هام

قصه يستشرف بذلك موته القادم بعد لقائه ، وكأنّ)زيان(جل مسرودة عمدا على لسان ة هذا الر

احبالصعلى يد الجماعات  )زيان(أخ ابن  )سليم(ارد على موت في، وكما في لعبة الحياة، يأتي الس

  .اقتتال الإخوة فيما بينهم ثنا عنارد يحدو انضمام أخيه إلى تلك الجماعات، وإذا بالس. المسلحة

وقد ورد في الركر أكثر من ستين شخصيواية ذة، ولا تكاد تخلو عشر صفحات من ة تاريخي

ذكر شخصيارد لدعم موقف ما في أة أو شخصيتين يأتي بها السفي  ، لا نجده إلاّسلوب استعراضي

روايات قليلة، تلك التي يعتمد فيها الروائي على ثقافته الواسعة لبناء عمله السردي.  

  

3.3.2 . وظائف السةاردين في الثلاثي:  

السالفنان، وفي فوضى الحواس )خالد بن طوبال( :في ذاكرة الجسد هو: ة اردون في الثلاثي: 

إضافة في، الذي حمل هذا الاسم استعارة فقط، احالص )خالد بن طوبال( :سرير ، وفي عابر)حياة(

  .)زيان(إلى 

اليةارد عموما الوظائف التّويؤدي الس:  
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» 1-     رد نفسهاوظيفة الس.  

1 - وظيفة تنسيق، فالسارد يأخذ على عاتقه التنظيم الداخلي للخطاب القصصي. 

سالة الحكاية للقارئ، سواء كانت تلك الروظيفة إبلاغ وتتجلى في إبلاغ رسالة  - 2

نا أو إنفسها، أو مغزى أخلاقياساني. 

تتمثل في اختبار وجود القارئ على وارد وهي وظيفة يقوم بها الس: وظيفة تنبيهية - 3

نطاق النص ارد مثلا بصفة مباشرة، كأن يقول الراوي في حين يخاطبه الس

 ".دة يا كرامقلنا يا سا: " عبيةالحكاية العجيبة الشّ

ارد في خطابه المصدر وتظهر هذه الوظيفة مثلا حين يثبت الس: وظيفة استشهادية - 4

منه معلوماته أو درجة دقة ذكرياته الذي استمد. 

5 - ونقصد بها النّ: ةوظيفة أيديولوجية أو تعليقيشاط التفسيري اويللر. 

6 - وظيفة إفهاميلم الحكاية، ومحاولة ل في إدماج القارئ في عاة، وتتمثّة أو تأثيري

 .إقناعه

ص ية في النّارد المكانة المركزء السونقصد هنا تبو: وظيفة انطباعية أو تعبيرية - 7

63-62ص] 11[»ةوتعبيره عن أفكاره ومشاعره الخاص.   

هذه الوظائف حاضرة في الثّ كلّ والحقيقة أنةلاثية عدا الوظيفة التنبيهي.  

ا الوظائف الباقية فقد تظهر واحدة سرد مجتمعة، أم في كلّلاث الأولى حاضرة فالوظائف الثّ

ارد الس ها ، رغم أنة حاضرة كلّها في الثلاثيولكنّ. رد عموماها غير لازمة للسذلك أنّ. وتختفي أخرى

غير ملزم ببعضها، فهي وظائف اختيارية، حسب طبيعة القصارد من ورائهاة وغاية الس.  

  

  :خلاصة .4.2

ني أرى فيها أحيانا حتى لكأنّ اتها،ة بشخصية غنيلاثيهذه الثّ بق يمكن القول أنما س من كلّ

جمعا لحياة من الشَّ مجموعةخصيات المرجعية ودمجها في إطار قصةة خيالي هانُتتضم.  

 من حب وموت، ة في فهم الحياة وتناقضاتها،وائيات منتقاة، حسب رؤية الرخصيهذه الشّ

أنواع  وفيها من كلّ ية،ة والفنّياسية والسة، والفكرياريخية التّخصيالشّ: ة لاثيفي الثّف. وتضحية

من عبر  ارد في ذاكرة الجسد العديد من الوظائف حتى غدا رمزا لكلّوقد لعب الس. ات نوعخصيالشّ

عنهم ، واستحال أن يكون شخصياة، لما حمله من معان شة واقعيعريزتة، وما تمي واية من به الر
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ر من ذلك بها، وأكة كلّلاثيرد، وهذا ينطبق على الثّة السعرياربط للمحسوسات بالعواطف، وكذا ش

عت بها فوضى الحواسة التي تمتّالغرائبي.  

هذه الثّ إنلاثيرت عن مراحل ة عبة من تاريخ الجزائر،هام وجدناها  فإذا نظرنا بوجه خاص

رت الثّ، وقد توفّالأزمةبديات  ىتوح 1945من سنة  تمتدة على الشّلاثيلت جميع ات التي مثّخصي

أطراف الصراع، لأن الرصت لنا أغلب تناقضات الشّفي كتاب، فلخّ كاملةً ة أرادتها حياةًوائيات خصي

اة شفي ثلاثينا نطالع قصيدة طويلةة نطالعها وكأنّعري .  
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  3الفصل 

  دلالة المكان في الثلاثية

  

  

  

ة في عد دورأحداثها ت وكانتة، لاثيخصيات ودلالتها في الثّاني بناء الشّفي الفصل الثّ ناتناول

أن أمكنة مختلفة، لذلك فمن البديهي من حيث بناؤه،  لاثيةق في هذا الفصل لدلالة المكان في الثّنتطر

ؤية التي يتأوذلك قصد فهم الرسعن طريق دراسة مختلف الأمكنة التي وردت س عليها العالم المحكي ،

في العمل والتي تم إهمالها أو مر ا سريعاعليها مرور اردالس .ة وأخذت وقد تنوعت الأمكنة في الثلاثي

اة أبعادإلى جانب الأبعاد الفيزيائي ةنفسي فقد تداخل المكان و الشّما مجردةوقي ،ة حتى أن خصيارد الس

ر عن المكان ويقصد الشّيعبومعشوقة "  قسنطينة"ة أو العكس، فلا يكاد المتلقي يفرق بين المكان خصي

و ) حياة(ارد السة حياة، في ذاكرة الجسد خاصةذلك ما لمسناه في دراستنا لشخصي.  

ة، ة خاصالتي دارت فيها الأحداث وفق رؤيدراسة مختلف الأمكنة  إلى في هذا الفصل عمدنوس

ذلك أن الدراسة الدافنحن بصدد إبداع يستخدم اللغة الشّ ،د الفهم والرؤىلالية تقبل تعدفةكثّة المعري 

ات والأزمنة والأمكنة تخرج عن كونها خصيور المبتدعة المتخيلة ، فالأحداث و الشّنزياحات و الصبالا

 عي أنند لذلك لا ة،عريابلغة ش اردر عنه السل عبخيتَفهي جزء من عالم م ،حقيقة إلى كونها مجردة

 الممكنِ ا، بل هو في حدودا خاطئًباعتباره فهم يمكن الجزم رورة، وكذلك لابالض الأحسنالفهم هو هذا 

لا يتجاوزه اية الشّوهذا راجع إلى الخاصلغَل ةعرية السارد أويلِعلى أكثر من وجه للتَّ وانفتاح النص.  
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  ذاكرة الجسد رواية دلالة المكان في  .1.3

في هذا الجزء سأتطرق إلى جملة من الأماكن التي لاقت اهتماما من قبل السارد، وعني بها 

في الجسر، ومدينة قسنطينة، ومدينة باريس، وبعض الأماكن  وقد تمثّلت تلك الأماكنلسبب أو لآخر، 

ارد ولكنّها لم تَة  التي نالت قسطا لا بأس به مالهامشين اهتمام السإلى المكانة التي لقيتها الأماكن  قَر

الفة الذكر، ومن الأماكن الهامشيالمقبرة وسجن الكديا على سبيل المثال ناة اخترالس.   

     

  :دلالة الجسر .1.1.3

، أو كما "دجسر سيدي مسي" ، ويعد ةالثلاثي فيغيره  على هيمنةً الأماكنِ رثهو أك الجسر لعلَّ

لحبالاقنطرة " قسنطينةَ يسميه سكان"عقدةَ لَمثَّ الذي ، المكان السارد الحقيقيذلك ل ،ةكان حاضرةا بقو 

في هذه الريتح واية وغيرها، لدرجةالساّمعها  لُوتعبيره على جسر إلى رد حد:  

 هذه الجسور تعبر الطيور مازالت .اهأشبه ، وأصبحتُتشبهك مازالتْ من مدينة إليك كتبأَ «

  .14  ص] 2[»ا هناقًمعلَّ جسرا آخر وأنا أصبحتُ على عجلٍ

ها هو الساردثُ، يتحد بأنّ عن نفسهه إلى جسرٍ لَتحو معلّق في غربتها يجعل دلالة الجسر ، مم

رابطً أكثر تعقيدا، فبعد أن كان الجسرا مادل إلى ريا بين مكانين، تحومجرد بين  ابط معنوي

  .لا تحملان الأبعاد نفسها، ولا المعالم كذلك ن، وبين مدينتيعربية وغربية : حضارتين

  :ويدعم هذا الرأي ، قوله

من وكثير ... سري من الحنين والشّوقجبلين مكابرين، بينهما جسر ... متقابلين هكذا... «

  .133ص ] 2[»الغيوم التي لم تمطر

لقد جعل السارد من تقابله مع معشوقتاش صورةً هةًعري دت الأشياءجر ها، فتقابلهما من طبيعت

لا يسعى إلى تصوير الموقف كما هو  اردالس ، لأنوامرأة رجلٍ لَ، وليس تقابالمكابرة هو تقابل للجبالِ

ع من دلالاتالأماكنِ في الواقع؛ بل يحاول أن يوس ورم لتصبحزفن ا وشفراتية المتلقي ليظلَّ تسحر 

مشدودا إلى النصاور الشّ، باحثا عن الحقيقة من وراء تلك الصعريما يربط بين  ة، وأكثر من ذلك فإن

اا؛ بل جسرالجبلين ليس جسرا عادي ييل، عندما يجعل من خْة التَّمن حنين وشوق، فيزيد بذلك من قو

الجسر مكوعليه في الأصل، لتأخذ لغتُ ا بعيدا عن المادة عكس ما هونا نفسيه اعدا شبعريا تخييليا يزيد 

  .خفايا الحكاية واستكشاف النصمن رغبة المتلقي في متابعة 

تحديد دلالات غير أن النص والوقوف على دلالة وحيدة أمر صعباردالس ذلك أن ، يلبس 

الجسر دلالات ة، فالجسرهو عد ارده، وقسنطينةَمحبوبتُ، ونفسه الس وجسر ،فوق كلّ الجسر ذلك تعبير 

المعلّ عن وضعهوالقَ قلر عن ذلك في قولهقويعب ،:   
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» كان الجسر ا عن وضعي المعلّتعبيركنتُ. دائما ومنذ الأزل ق عليه قلقي ومخاوفي  أعكس

238ص ] 2[»واري دون أن أدريود.   

ظيفتهل من وفالجسر في هذا المقتطف يتحو ة إلى التّالطبيعيارد، فهو إذْعبير عن وضع الس 

ق وسط ق بين أمرين، ومعلّه في حالة اضطراب، فهو معلّق يريد أن يوصل لنا أنّالجسر المعلّ يرسم

مخاوفه، وقلقه الوجودي مكانفالجسر . ةالمطبوع بالأزلي مرجعي تحول ليعبر عن حالة السةارد النفسي 

  .والاضطرابِ على القلق دالٍ عريامكون شإلى 

كذلك، فإن نافذة الغرفة هي جسر يربطه بالعالم الخارجيذلك العالم ، الذي يحيط بتلك  الفسيح

الغرفة تعاملُي، فالمحدودة مع سماء باريس افذة من خلالها، وتكفي نظرة واحدة من خلال النّ المتقلبة

ليرى حال الجوافذةركة المدينة وسكونها من وراء تلك النّعلى ح اطّلعما ، ورب:  

مع  من هنا، من شرفتي أتعاملُ. الذي يربطني بهذه المدينة ها الجسر، إنّأنظري هذه النافذةُ -«

سماء المتقلّ باريسبة.  

إلى  من طورٍ عليها وهي تنقلب جهنا لأتفر فأجلس. ةَفسيا النّهنشرتَ لي باريس متقد صباحٍ كلّ

   .180ص ] 2[»رآخ

المطلّ على نهر السين ته شقّ موقعباتها، فعلى أحوال باريس وتقلّ طّلاعافذة هي سبيله للافالنّ

أكثر من الجلوس في إلى ا لاستكشاف المدينة في هدوء وسكينة، ولا يحتاج أعطاها بعدا استراتيجي

 جسرا لم يرسم في النهاية إلاّ هولكنّ. يرسم ما شاء من مناظرلة على نهر السين، ته المطلّشرفة شقّ

  .ذلك المكان هو قسنطينة ينتمي إلى مكان آخر

فالسفالنافذة جسر . العلاقة بين الأنا والآخر تربطها جسور مادية وأخرى معنوية ارد يوحي بأن

والجسر الذي يريده ليس من حجارة وحديد، بل هو من حيث كونها وسيط بينه وبين العالم الخارجي ،

، فالسارد في غربته يحن إلى الجسور المعلقة في قسنطينة لذلك يربط عدة مفاهيم بالجسر ن ذلكأكثر م

، ذلك أن عقدة ابن قسنطينة تجاه الجسور تجعله لا يتخيل عالما دون جسور؛ اويجرده من ماديته تمام

  :بل إن قسنطينة دون جسور لا معنى لها كما يقول

»ي قسنطينأنا لا أفهم أن تحبوارة وتكرهي الجسور، وتبحثي عن الإبداع، وأنت تخافين الد .

   .189ص ] 2[»أو أبدع ... ولولا شهقة الدوار، لما أحب أحد. لولا الجسور لما كانت هذه المدينة

هذه المدينةفالس جسورها، ذلك أن قسنطينة بحب وجودها وخصوصياتها  ارد يقرن حب تستمد

ويربط الإبداع بشهقة الدوار ليوحي لنا أن علو  .ببعض بعضها هاجسورها التي تربط أجزاءمن 

ذاتها وجمال الجسور جزء هام من جمالي للإبداع قسنطينة مدينةة الجسور في حد وهو دافع قوي ،

  .عند مروره فوق جسر من جسورهايغشى الإنسان  ماوالحب، لأن سحر المدينة نابع م
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في حد ذاتها، فقنطرة الحبال أو  من قنطرة الحبال قسنطينةَ وأكثر من ذلك، نجد السارد يجعلُ

ل جسر رسمه وهو أو. ، هو أعلى جسور المدينة، وهو أقربها إلى قلب السارد)سيدي مسيد(جسر 

وإذا زرنا . فهو الجسر الذي صالحه مع الآخر . بعد خروجه من الجزائر إلى تونس للعلاج )خالد(

  .المدينة علت لربط جزأييته وكذا بقية الجسور التي جالجسر في قسنطينة سندرك جمال

  ...أليست هذه قنطرة الحبال «

  :أجبتك

  

ة الأخرى التي تربطك بهذه وهذه هي القراب. ها قسنطينةإنّ... ها أكثر من قنطرةإنّ -

 .135ص ] 2[»اللوحة

ذه قنطرة أليست ه: )حياة(سها من خلال هذا المقتطف، وهي في قول هناك ملاحظة يمكن تلمُّ

ة من عالمه خصيارد في تقريب هذه الشّ، وذلك رغبة من الس"جسر سيدي مسيد "فلم تقل . الحبال

، فيكون ما يرسمه ةالعامالمتداول بين ي المكان باسمه وتسم ،الحميمي، فتتكلم بلهجة أهل المدينة

مربوطا بمرجعية مكانية واقعيجسر"ا في حديثه هو فيستخدم لفظة ة، أم" لالة على أكثر من ليفتح الد

مفهوم، لأن ده الإنسان من الحجارة أو غيرها ليصل ضفة الجسر عنده، ليس فقط ذلك المكان الذي يشي

  ".ةجسور المحب"را ما نسمع كلمة يو شعور يربط الإنسان بالآخر، لذلك كثأسلوك  ؛ بل هو كلّبأخرى

الذي  مزي، دليل على البعد الر"اللوحة وهذه هي القرابة الأخرى التي تربطك بهذه":وقوله

يريده السارد، فرابطة القرابة هي بين إنسان وإنسان، أمو أتربط صلة القرابة بين إنسان ومدينة  ا أن

لوحة فنّية، فهذا من قبيل المجاز، وهو ما يعبر عنه بالأنسنة، أي إلباس صفات الإنسان الأشياء.  

ا، ة أكثر من كونه مكانا طبيعيفسيسارد مفهوما مرتبطا بالحالة النّالجسر في ذهن ال وقد ظلّ

ة التي عرياهذه الشّ. ا للمتلقي وقريبا منه في آنبالمسرود محب ة السرد، وليظلّعرياوهذا دعما لش

 ي، ويفتح أمامه أفق الانتظار فتجدهارد والمتلقّة عموما، هي ما يضمن تواصلا بين السلاثيطبعت الثّ

امأخوذا بروعة الأسلوب وشوور الجديدة المبتدعة، مأخوذا بالصفنة المعاني المنتقاة بذوق عريي 

ادات فتلاشت الحدود الفاصلة بينهخالص تداخلت معه المحسوسات بالمجر.  

ارد بالحبها في نظر معشوقته كانت والحنين، ولكنّ لقد ارتبطت جسور قسنطينة في ذهن الس

والخوف، هذا الخوف الذي يسكن الإنسان في طفولته ويظلّ ملازما له، وخاصة دالا على الحزن 

هبة  من الأماكن الشّالخوف والرقولها في، ويبدو ذلك اهقة العلو:  

  ...ة الصغيرةسوى الجسور الخشبي ني لا أحبأتدري أنّ «
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ا جسور قسنطينة الحديدي189ص ] 2[»ينةحز... قة في الفضاء ، فهي جسور مخيفةة المعلّأم.  

ت هناك، هذا يذكرني بأمي عندما سألتها عن أحسن جسور قسنطينة، وكانت ترب )حياة(قول 

 ضخمهذا الجسر هو أ اليوم في رأيها أجد أن تُر، فإذا تفكَّ"جسر سيدي راشد": فقالت دون تفكير

ة، فأدرك قية الجسور الحديديه ليس بارتفاع ب، وأنّوأكثرها أمانا لأنّه بني بحجارة كبيرة جسور قسنطينة

دون إحساس بالخوف فوق جسر  يمر ، وهناك منوقلة علوه ما هو بسبب ثباتهللجسر إنّ اأن تفضيله

  .سيدي مسيد لعلوه وقلّة ثباتهلا يجرؤ على الاقتراب من جسر سيدي راشد و

أن يثير ه دون فالجسر مكان لا يبعث نفس الشعور لدى الناس، فمنهم من يخافه ومنهم من يعبر

حالاته وتقلباته النفسية كحالة لا جسيده باعتباره تيلإفيه أي شعور بالرهبة، ومنهم من يحبه وينظر 

ارد هناالس .وقد تتغيخالد(ـتعترف ل) حياة(، فها هي الضروف النّفسيةر ر هذه النظرة بتغي( أجمل  بأن

  :في قولها وذلك  ما في قسنطينة جسورها،

لقد ذكرتك وأنا . قسنطينة ، جسورها لا غير في أجمل ما إن. أنت على حق. ..أتدري - «

  .214ص ] 2[ »...أعبرها

بعدما عادت إلى قسنطينة في عطلة الصيف فرأت من جديد تلك  )حياة(رت نظرة لقد تغي

لقد  ":ولهاسبة لها، فقل ذاكرة بالنّ، فقد أصبحت الآن تمثِّ)خالد(فت إلى بعد أن تعرالجسور بعين أخرى 

، هو دليل على النظرة الجديدة، وهذا راجع إلى كون الإنسان يربط علاقات "ذكرتك وأنا أعبرها

ن م حررتقة تالتي كانت تخاف الجسور المعلّ )حياة(ـ بالمكان إذا ارتبط لديه بحادثة أو بشخص ما، ف

الجسور، فقد كانت  ها تحبخوفها وراحت تنظر إلى الجسر باعتباره أجمل ما في قسنطينة ولم تكن قبل

ة جديدة، فتفكّتحت تأثير حالة نفسيلجسر من جهة ل )خالد( نظرةة من جهة، ورها في الحياة  الباريسي

  .)خالد(ـ ذلك الجسر هو رابطها ب بنظرة مغايرة وكأنالجسر  نظر إلىأخرى، جعلاها ت

عيش معه في معاداة بل كان ي ارد، فإن جسر ميرابو الذي كان لا يمثل له شيئا؛وإذا عدنا للس

، واكتشف خطأه متأخرا، وبدأ يغير نظرته للمكان محاولا أن إليه دون سبب، قد تغيرت أيضا نظرته

فقد كان الوحيد الذي يقيم جسورا للمودة  .يجعل من الغربة وطنا آخر وقد قطع الجسور مع الوطن

الصافية مع وطن لم يحفظ له الحريرت نظرته ا عاة الكاملة، ولمه فصار جسر يلإد إلى الوطن تغي

هذا  مشغولا عنه، في أغرب تجربة للرسم،سيدي راشد الذي كان مسكونا به  ورسم له عشر لوحات 

  :الجسر الذي يقول فيه

... يبدو بدوره منهمكا في حركة دائمة كامرأة تستعد لحدث ما  )سيدي راشد(وكان جسر  «

نهايات الأسبوع ة، وبحماسمأخوذا بهمومه اليومي.  
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وعدم العرفان .. شيئا شبيها بالخيانة. وجدت في انشغاله عن حزني ذلك الصباح بالذات

  .بالجميل

399ص ] 2[ »...افذةورددت النّ... فأغلقت في وجهه وجهي... أجامله رت بدوري ألاّقر -

400.   

ة أيضا، بانشغاله عنه، اردلقد خان هذا الجسر السالذين يعبرونه جيئة  وما الجسر إلا المار

 ، ورأى أن)خالد(هؤلاء الذين رضوا بالقسمة التي أقصت الأوفياء، فتغيرت لهذا السبب نظرة . وذهابا

راح ينظر إلى العالم من  عودته إلى فرنسا وعند. هداءما هو إهمال لحاملي أمانة الشّيهمله فإنّ الوطن إذْ

ما كان يعني به المكان لا الذاكرة، لأن ذاكرة و، وربين وجسر ميرابمع نهر الس زاوية أخرى ويتصالح

 11شهداء الذين ألقوا فيه عندما قام المستعمر بقمع مظاهرات نهر السين مليئة بمئات؛ بل بآلاف ال

  .1960ديسمبر 

بدأت أتصالح مع الأشياء «: ارديقول الس .مع جسر ... ين أقمت علاقات طبيعية مع نهر الس

والتي كنت أعيش في معاداة لها دون . افذةالمعالم التي كانت تقابلني من تلك النّ مع كلّ... ميرابو

  .259ص ] 2[»سبب

إن هذا التحول الذي عرفه السارد يشير إلى تغير نظرته للحياة عامة، وهو على مستوى النص 

قبل اليوم دليل على انتهاء حكايته واستسلامه للنسيان، والبحث عن مكان جديد يتصالح معه وكان 

بب الوجيه لمعاداة هذا المكان هو ارتباطه ببشاعة الاستعمار كما قال، ولكن الس معاديا له دون سبب

، رغم أن السارد يدعي بأن معاداته لهذا 1960ديسمبر  11وما فعله بالمتظاهرين الجزائريين في 

  .!المكان هي دون سبب

وكأنني به يقول . له وعبر عنه الذي طالما مثّ ارد بالجسر، المكانالس هكذا، إذن، كانت علاقة

 رت له، ولكن بعد أن تنكّ)سي الطاهر(أن الجسر الوحيد الذي يربطه بقسنطينة هو أمانة صديقه ب

لم يعد من جدوى للارتباط بالوطن الذي لم يعد يربطه به  )...سي(واستسلمت للزواج من  )حياة(

ربطه بضفاف مدينته الأم، ولما ضاع ذلك الجسر منه، يكأن حياة هي الجسر الحقيقي الذي شيء، ف

  .ومدينة أخرى آخر ذهب للبحث عن جسر

  

    :قسنطينةمدينة  .2.1.3

ارد، من خلال جسورها ومقاهيها وشوارعها مدينة قسنطينة هي المدينة التي شغلت بال الس

هاية تماما، فما الجسر في النّ الكلّ غِلْ، فإن هذا الجزء لم يكبيراه اهتم بالجسر اهتماما ورغم أنّ. ومآذنها

  .تلك المدينةإلى طريق  إلاّ
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ويعرفنا الس؛ بل يربطها كثيرا بعادات أهلها وسلوكهم، ويمكن ارد بهذه المدينة لا كمكان طبيعي

  :ارساتإحدى الدفق ما أذهب إليه مع قول أن يتّ

» المكان اللغوي إن ...لا يتطابق مع المكان المرجعي ،د باعتبارها فمدينة قسنطينة لا تتحد

 »...ه حديث عن امرأةات وقد بدا الحديث عنها كأنّنة بألوان الذّمتلومكانا موضوعيا محايدا، بل تبدو 

  .236ص ] 9[

اردفالمكان في ذهن الس، ؤيةمن خلال هذه الر، فيصبغه. ايحمل بعدا ذاتي ة من بصبغة خاص

ه يتحدث عن امرأة، وقد لاحظنا في الفصل الثاني كيف و للمتلقي وكأنّة  حتى يبدعريالغته الشّ خلال

أن الأشخاص يصبحون دلائل على المكان والعكس، فكأننا أمام سارد يقوم بتشييء الإنسان وأنسنة 

ة الملأى بالانزياحات، عرياء، ويصعب الفصل بين العمليتين  لجنوح السارد الدائم إلى اللغة الشّاشيالأ

  .ة التي تسحر المتلقيمزيالر باسموضوعاته ل وإلباس

ارد للمكان لا يقصد من ورائه إبراز المعالم الدفوصف الس؛ بل هو الة على المكان المرجعي

وصف ذاتي خاضع للحالة النفسية، وإن عمفي بعض الأحيان إلى الدلالة على الأمكنة من خلال  د

عة تحيل تسميات واقعيمنة موجودة في الواقع، وتظهر المدينة لى أماكن مرجعي واية في بداية الر

  :قوله

» م القهوة جاهزة في فنجان، وفي مدن أخرى تقدجواره مسبقا  عتْضرلعقة وقطعة سكّم.  

  .ولكن قسنطينة مدينة تكره الإيجاز في كلّ شيء

  .تعرف تماما كما تلبس كلّ ما تملك، وتقول كلّ ما. ها تفرد ما عندها دائماإنّ

   .12ص ] 2[»ولهذا كان حتى الحزن وليمة في هذه المدينة

ث عن ؛ بل يتحدن طبيعيضح لنا أن السارد لا يهتم بالمكان كمكوفمن خلال هذه العبارات يتّ

ث عن مدينة ويشعرك أنّه فهو يتحد. اس وينسبها إلى قسنطينة، في محاولة لأنسنة المكانطبائع النّ

ابع الذاتي يكسب لغة السارد شعرية أخّاذة، وتصبح ، وهذا الطّ"لبس كل ما تملكت" يتحدث عن امرأة 

ارد وذاتيتهالهيمنة للغة الذاتية النابعة من انفعالات الس.  

  :ويدعم هذا الرأي حديثه عن قسنطينة في موضع آخر  

في فراقنا،  سأحدثك عن تلك المدينة التي كانت طرفا في حبنا، والتي أصبحت بعد ذلك سببا «

  .54ص ] 2[»وانتهى فيها مشهد خرابنا الجميل

ارد، فوحده حمل لقسنطينة الحب ونظر إليها نظرة العاشق للمكان يستفرد بها السهذه النظرة 

  :التي كانت ترى فيها مدينة لا تطاق وذلك في قولها )حياة(على العكس من 
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ها مدينة لا إنّ. ني عائدة توا منهاإنّ... ثوني عن قسنطينة مرة أخرىأرجوكم لا تحد... لا  -«

  .229ص ] 2[ »!أو يصبح مجنونا ها الوصفة المثالية لكي ينتحر المرءإنّ... تطاق

ظرة التّهذه النّ إنقاليد التي بثقل العادات والتّ ة تجاه المدينة نابعة من إحساس المرأة فيهاشاؤمي

اق هذه المدينة التي ترفض أن يلتقي فيها العشّ. الجوتحاصر المرأة وتفرض عليها نوعا من حضر التّ

ة ومقيدة للحريالمرأة فاقدة فتكون . )الفرقاني(في أغاني  ور إلاّظالمح الحب، ذلك الحب يتبادلوال

في المرأة  تملَّ من حركتها، وهو سبب وجيه لأن ة التي تحدينيباع القيم الدتّاقاليد، وملزمة ببأغلال التّ

ل في كون والسارد للمدينة يتمثّ )حياة(وجوهر الفرق بين نظرة . جهتقباء أينما اتّئة بالرُّمدينة ملي

ة التي تعيش ربيع الشاب )حياة(ا ، أمفي أجمل صورةالسارد يعيش الغربة فيحن إلى موطنه ويرسمه 

امها فإنّأيها تنظر إلى المدينة التي تقيد حركتها نظرة السجأم والملل، فتَع من حب لقسنطينة  )خالد(ب

اس في طر على النّسييجر ة للانتحار نابع من شعور بالضمثالي ةٌفَصالمدينة و نوفكَ. ه بجسورهاكوتمسُّ

المدن الداخلية وخاصة أماكن الاستجماميف مع ارتفاع درجة الحرارة وقلّة في فصل الص.  

مكان مغلق لما  )حياة(ـ سبة لد، وهي بالنّارسبة للسفقسنطينة هي فضاء رحب مفتوح بالنّ

اس، واهتمامات ه هذه الفتاة من ضيق وقلق نتيجة تواجدها في تلك المدينة محاصرة بأعين النّتحس

العامائح والغادية التي تنحصر في القيل والقال ومراقبة الر .علاقة الإنسان  رىن وهنا، يمكن أن أن

ا بطبيعة المكان؛ بل بطبائع الأشخاص الذين يشاركونه ذلك المكان، بالمكان ليست دائما مرتبطة تمام

  :)حياة(قول  ما ذهبت إليه يدعمو، مغلق مفتوحاحتى يبدو المكان المفتوح مغلقا وال

  .323ص ] 2[»هذه المدينة من أجلك لقد أحببتُ«

تصارحه  ها هي .ة لكي ينتحر المرءالوصفة المثالي: فبعد أن كانت هذه المدينة في رأيها

ارتباط بوقوعها في حب الإنسان بالمكان يمكن أن يعود إلى ارتباطه بذكريات   المدينة لأجله، ذلك أن

هبون لأو بأشخاص يحب لم يكن لخصائص المكان نفسه؛ بل لارتباطه  ذا المكانها لهذلك المكان، فحب

  .كان بسبب طبائع من يشاركها فيهقها، ونفورها يبعش

دقيق في جغرافية الأمكنة؛ ة، ولا يعمد إلى التّواية لا يصف لنا الأماكن بدقّه الروالسارد في هذ

  :بل ظلّ يجردها من مرجعيتها ويجردها من كونها أماكن طبيعية، فيقول

وجسورها ... قرميدها غير حجارتها. غير تلك المدينة نفسها )حسان(وهل كان  «

    .337ص ] 2[»وأزقتها وذاكرتها... ومدارسها

  :)حياة(وكذلك قول 

»ةً أريد أنمعنا وأوصلتنا  لقد تواطأتْ واحدة، تباركنا ولو كذبا، تباركنا تلك المدينة، ولو مر

   .326ص ] 2[ »...إلى جنوننا هذا
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انها وتتوحد معهم ارد تحمل أكثر من دلالة، فهي تتداخل مع سكَّثنا عنها السدفالمدينة التي يح

ها ولي غير اس، وحتى إنّنفسها، والمدينة كالولي الصالح الذي يبارك النّهو المدينة  )حسان(فيصبح 

ة نا بصدد أمكنة تأخذ أبعادا شعريإنّ. الجنون كن أن توصلهم إلىموي. باركهم كذباييمكن أن  ،عادي

ربطالمرأة، ولطالما  ة، وأكثر شيء تداخلت معه المدينة هوأكثر من أن ترتبط بأبعادها المرجعي 

لهذا في  قنا، وقد تطراعراء شيئا واحدلم يجعلهما الشّ التداخل، إن لحد المكانباء والكتاب المرأة الشعر

حياة(حديث عن شخصية عند الابق الفصل الس(من الصعب الفصل بين العبارات التي  هن لنا أنّ، وتبي

حياة(ث عن تتحد (ث عن كشخص والعبارات التي تتحد)ارد يقولكوطن، وها هو  )حياةالس:  

  ...الطرق تؤدي إليك كانت كلّ «

 كلّ...جونالس كلّ... البيوت المغلقة كلّ... كلّ المآذن... المدارس والكتاتيب العتيقة  كلّ

     .390ص ] 2[»ساءامات التي كانت تخرج منها النّالحم كلّ... المقاهي

امرأة عادية لتصبح  عن كونهاتخرج ، فإنّها )حياة(إذا كان كلّ شيء في قسنطينة يؤدي إلى 

المرأة إلى منزلة الوطن  لقد رفع السارد. هي قسنطينة نفسها تاريخا وثقافة وواقعا، وليست مجرد امرأة

  .وقرب الوطن ليصير بمنزلة الإنسان الحبيب، ثم جمع بينهما وجعل منهما شيئا واحدا

وعلى  انهادرانها وفي وجوه سكّهذه إذن هي مدينة السارد، وحبيبته، تاريخها منقوش على ج

نسائها، وكلّح لي ر عن خصوصية ما يتفرد بها المكان ابتداء من شقّشيء في هذه المدينة يعبارد ة الس

ت في غربته عنها عزيزة لا يكاد ينسى جزءا منها فتراه يختصر فيها وانتهاء بولعه بجسورها، فظلّ

قائلا ة فيهاالمدن العربي:  

   .174ص ] 2[»ة اسمها قسنطينةربيمدينة ع كلّ «

ة في مدينة واحدة هي قسنطينة، فلخّص المدن العربي لقد نظر السارد إلى مدينته نظرة الإكبار

ة تحمل المدن العربي أو أن وكأنِّي به يرى أن هذه المدينة تحمل جميع خصائص المدن العربية مجتمعة

ينظر إليها جعله بمدينته  ازهعتزفا مدينة وتسميها قسنطينة،فترى أي  واحدة منها ميزة من ميزاتها كلّ

  .نظرة العاشق
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  :مدينة باريس .3.1.3

ومن جبهات القتال مكرها إلى تونس للعلاج  كرتعندما  عرف السارد الغربة أول ما عرفها

حتى الاستقلالبها ة الاستقرار ثملها مكانا للألم  رغم اعتباره. غربة تونس لست كغربة باريس ، ولكن

  :فقط، فهو يقول

ها هو ذا القدر يطردني من ملجئي الوحيد، من الحياة والمعارك الليلية، ويخرجني من  «

ة إلى الضوءالسساحة للألم فقط. ليضعني أمام ساحة أخرى، ليست للموت وليست للحياة. ري ...

   .40ص ] 2[»وشرفة أتفرج منها على ما يحدث في ساحة القتال

إن ه ارتبط بإبعاده عن المعارك التي هي ما تأثير، وخاصة أنّانتقاله إلى تونس أثّر فيه أي

 وإنحتى فالوطن جزء من الإنسان  .لتضعه الحياة أمام ساحة للألم. في نظره ،ساحات للحياة الحقيقية

ارد في غربته إحساس السوإذا كان هذا . ه يظلّ الملاذ الآمن للإنسانطش الاستعمار فإنّبكان تحت 

ل عاهته تاريخ المدينة؛ بل تمثل ، حيث لا تمثّها مدينة للعدوبتونس فإن إحساسه في باريس يختلف لأنّ

  :أخرى هي قسنطينة، أما باريس فمدينة تسرق منه ذاكرته وإيمانه مدينة قدرا مغايرا، وتاريخَ

  ...ما أجمل كلامك يومها«

 ...  

  .الذي لم أصم من سنينأنا . كان يأتي ليصالحني مع االله

كان يصالحني مع الوطن، ويحرضني ضد هذه المدينة التي تسرق مني كلّ يوم مساحة صغيرة 

  .279ص ] 2[»ومن الذاكرة...من الإيمان

ة، في حين أن مدينة قسنطينة تعيدها له، ة والوطنيه في هذه المدينة يفقد مقوماته الإسلاميإنّ

  .نقيض يفالمدينتان إذا، تمثلان طرف

ل لنا ولا يفص .نا لا نعثر على وصف يوضح ملامحهاله مدينة باريس فإنّوعلى الرغم مما تمثّ

اردمحبوبته، عدا تلك الشقّبفيها  لتقيفي تلك الأماكن التي كان ي السها ، فإنّينة المطلّة على نهر الس

  .نالت جزءا من اهتمامه بتفصيل بعض معالمها

، والتقى فيها )كاترين(ظي باهتمامه هو تلك الشقة التي كان يقيم فيها مع فالمكان الوحيد الذي ح

وتقلّصت بذلك الوظيفة  ذا المكانة في وصفه لهعريورغم ذلك فقد هيمنت الوظيفة الشّ .)حياة(مع 

الغة ش ة، فوصفه لا يحيلنا على مكان دقيق الملامح بقدر ما يحيلنا علىالمرجعية مليئة عري

  .بالانزياحات

  ...هذا البيت الذي أصبح جنّتي في انتظارك، والذي قد يصبح جحيما بعدك «

  ...فهل كان مرسمي يغري بالحب، أم أن في كلّ مكان للخلق جاذبية ما تغري بالجنون
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مساحة لا  ام، فاللوحةثها وهو كلّ ما يلزم للرسالضوء يؤثّ اهقة، لأنة الشّلقد اخترت هذه الشقّ

  ...وء ولعبة الألوانما بالضنّث بالفوضى وإتؤثّ

ها الجسر الذي يربطني بهذه المدينة، من هنا، من شرفتي أتعامل مع افذة، إنّهذه النّأنظري 

   .180-177ص ] 2[»بةسماء باريس المتقلّ

ارد، ولا يمكننا قة التي يقيم فيها السفإذا نظرنا في هذه العبارات وجدناها تعطي وصفا عاما للشّ

ارد لم يكن همه وصف المكان بقدر ما كان مهتما بتوصيل علاقته بالمكان الس فاصيل، لأنالتّل بقية تخيُّ

ة، عرية؛ بل من حيث وظيفته الشّواية لا تهتم بالمكان من حيث وظيفته المرجعيفالر. ةعوريوحالته الشّ

ما لاحظناه في فصل ، وهو ةدها من وظائفها المرجعية وتجرعريافتنقل لنا المحسوسات في لغة ش

  .ات أيضاخصيالشّ

ر من واية تتغيها في آخر الرة، ولكنّسلبي هي علاقة وعلاقته بمدينة باريس في هذه العبارات

  :ة حيث يتصالح مع الأشياءقيض، فتصبح علاقته بباريس طبيعيقيض إلى النّالنّ

» بدأت أتصالح مع الأشياء، أقمت علاقات طبيعيمع ... مع جسر ميرابو. ..ينة مع نهر الس

  .459ص ] 2[»والتي كنت أعيش في معاداة لها دون سبب. افذةالمعالم التي كانت تقابلني من تلك النّ

ارد تجاه هذه المدينة نتيجة تجربته مع الحياة، فلم يعد من مجال لمعاداة هذا لقد تحول شعور الس

  . المكان

  

  :الأماكن الهامشية .4.1.3

د على مدينة قسنطينة وجسورها، ومدينة باريس كفضاءات تتحرك فيها لقد ركّز السار

رجعية على حسابِ الوظيفة الشّالشّخصيات وتتفاعل، وأهمل وظيفتها المة، وقد كان هذا دأبه عري

بالنسبة لبعض الأماكن الخاصتين في الرة أو مرالمقبرة، : واية، ومن تلك الأمكنةة التي تظهر مر

  الخ...ض والمرسم والسريررفة وقاعة العرشّوال والمقهى

هذه الأمكنة، مثلها مثل بقي إنرد غامضة وغير ة الأماكن الأخرى، ظهرت لنا من خلال الس

ارد الشّمعينة، وقد ارتبطت عادة بحالة السفي قوله كما ةعوري:  

»خاميالكثير الغبار كق...البسيط مثلها، البارد كقدرها عند قبرها الر ،رت قدماي، لبي، تسم

وتجمدت تلك الدأتها لها منذ سنوات الصقيع والخيبةموع التي خب.  

خاميالذي أقف عنده أرحم بي منك هذا الحجر الر.  

...  

دت حجره البارد لصعد من تحته ما يكفي من الد390ص ] 2[»فء لمواساتيلو توس.   
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  :؛ بل يتحدث عن شيء مجرده لا يصفه لناعن سجن الكديا، فإنّيحدثنا أو عندما 

»د أننا ننظر إليه من الخارج، كان سجن الكديا، جزءا ولكن هل يصبح السجن شيئا آخر لمجر

378ص ] 2[»اممن ذاكرتي الأولى التي لن تمحوها الأي.  

. للمتلقي ؛ بل يبقى اسما لمكان ربطه السارد بذاكرته وحسبسجن الكديا واضحا ولا يبدو 

اية مكان واضح المعالم، وهذا ما يؤكّد شواوليس في الرعريوة الرةاية، وإغفالها للوظيفة المرجعي. 

  ة على هذا النسق في بقية الروايات؟وائيبالنسبة لذاكرة الجسد، فهل تحافظ الر اوحسبنا هذ

  

  :فوضى الحواسرواية دلالة المكان في  .2.3

ة، ويركّز ة على حساب المرجعيعرية الشّفطغى على المكان الصترأينا في ذاكرة الجسد، كيف 

التي  مختلف الأمكنة تتحقق نفس الوظائف فيسفهل ات والمكان، خصيالعلاقات بين الشّالسارد على 

تجري فيها أحداث الرهذه الر واية ستخرج عن سابقتها في الاهتمام بالوظيفة الشّواية، أم أنةعري 

  ؟للمكان

ى الحواس بين مدينتي قسنطينة والعاصمة، حيث تمثل قسنطينة قد توزعت الأحداث في فوضل

اردة التي تعيش فيها مع زوجها، أما العاصمة فهي المكان الذي تقصده للتّرويح عن نفسها مدينة الس

  .والالتقاء بعشيقها كما سنرى

     

  :مدينة قسنطينة .1.2.3

جر، وهذا لا يرجع إلى طبيعة ق والضتمثّل هذه المدينة الفضاء المغلق الذي يسبب للساردة القل

؛ وإنّما إلى طبائع النّاس فيها، وهذا ما يعطينا انطباعا عن سكانها كونهم يتناقلون الأخبار المدينة ذاتها

حسب ما يرى عبد الملك  .وايةات الر، وهذا المنظور ليس واحدا لدى شخصيويراقب بعضهم البعض

  :مرتاض

لمكان، إلى اختلاف التركيبة النفسية والاجتماعية والذوقية التي ويعود اختلاف المنظور إلى ا «

   .255ص ] 23[»ركّبت في كلّ شخصية

 ة  )حياة(إند عامرأة تبحث عن الحريالواقع لىوترغب في التمر،  ترى في هذه المدينة فضاء

  :إقدامها على تنفيذ رغبتها بالمجازفة قائلة مغلقا على نفسه فتصف

  .68ص ] 4[»بالجلوس بمفردها في مقهى بمدينة كهذه أنثى تجازف...«

  :فتقول تتحدث عن خَنْق المدينة لأنفاسها وقتلها لأحلامهاو
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] 4[ »...هذه مدينة، لا تكتفي بقتلك يوما بعد آخر؛ بل تقتل أحلامك، وتبعث بك إلى مخفر«

  .136ص 

، بل هي تتعدى كلّ شيء إلى سبة إلى الساردة الفضاء المفضل للعيشفلم تكن هذه المدينة بالنّ

، لأن فمثل هذا الفضاء يضيق بالمرء، فلا مكان في المدينة لما هو حميمي. ا تقتل الأحلامهحد أنّ

اردة تخاف من الراس على بعضهم البعضقابة التي يفرضها النّالس.  

با ولم تظهر صورة هذه المدينة جلية؛ بل اكتفت الساردة بوصف بعض معالمها وصفا مقتض

  .محدد ة أكثر من كونه يحيل على مكان مرجعيفسيالنّ تهارتبط بحالموجزا ي

 و هذا راجع إلى أناردة لم تهدف إلى تصوير الجانب الماديمن المكان، بقدر ما كانت  الس

  .ة وما تتركه تلك الأمكنة من انطباعات في نفسيتهاعوريترغب في توصيل حالتها الشّ

فقد ظلت . ها تقيم فيها مع زوجهاة بالمدينة المحببة إلى الساردة، رغم أنّلذلك لم تكن قسنطين

  .فضاء قاتلا للأحلام تهامساحتلك المدينة رغم شساعة 

  .أعود إلى قسنطينة متحاشية النظر إلى هذه المدينة«

...  

هناك شوارع نخاف من عيون عابريها، مطاعم لا نجرؤ على ارتيادها، بيوت لا يمكن أن 

  .ا معاندخله

331ص ] 4[»هنا مدينة لا تعترف بالحب.  

ما دخلتها، فهي تتحاشى يطاردها كلّ ها تتحدث عن شبحٍتتحدث الساردة عن هذه المدينة وكأنّ

ابرين هي ما يجعل عيون الع ظر إلى هذه المدينة، لا لكون المدينة تحمل سوءها في ذاتها؛ بل لأنالنّ

يراقبون حركاته وأفعاله لا لشيء إلا لطبيعة غلبت على أهل هذه اس، كالمحاصر بعيون النّإليها اخل الد

والمكان الطارد هو الذي . المدينة، وطبع توارثوه، وهو ما يعطي لهذه المدينة صفة المكان الطارد

  .الانتقال منه ومغادرتهفي  خصياتُترغب الشّ

 اجاذب ما قد يكون صيةوهو ليس طاردا بالنسبة للجميع؛ بل إن المكان الطارد بالنسبة لشخ

  .والعكسأأخرى  لشخصيةبالنسبة 

إن مدينة لا تعترف بالحب بالنسبة للساردة، هي مدينة تقتل الأحلام، وتبعث بالمرء إلى 

ة، دين على القيم والأعراف الاجتماعيسبة للمتمروبالتالي تصبح مكانا غير مرغوب فيه بالنّ. المخفر

حياة الناس في  ارفضهيه ، ولكنّ)الفرقاني(وطريقة تقبله للحب في أغاني فتكشف الساردة نفاق المجتمع 

  .الواقعية
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  :المقهى في قسنطينة .2.2.3

 رغم  أن ها ها مكان منغلق على نفسه يحاصر العشاق، فإنّاردة نظرت إلى قسنطينة على أنّالس

سيارة أجرة، وقصدا  ، وخرجت معه من ذلك المكان فياستطاعت أن تلتقي برجل في مقهى الموعد

مقهى آخر ليلتقيا في موعد للحب.  

على  توقفت بنا السيارة أمام مقهى شاهق الموقع، هادئ الأجواء، يطلّ" سيدة السلام"د نع«

  .74 ص] 4[»أودية لا نهاية لعمقها

على سؤال السائق قائلا )خالد(ائق استجابة لرغبة هذا هو المقهى الذي اختاره الس عندما رد:  

  73ص ] 4[»إلى أي مكان لا يزعجنا فيه أحد، هل هناك مقهى أو قاعة شاي هادئة؟ -«

يتصرفا بحري اردة تظهر . ةلقد اختار لهما السائق مكانا هادئا بحيث يمكن لهما أنهذا، والس

لا مكان لهم في  أن –ربما تقصد  –وهي  ،ه لا مكان للعشاق فيهاعلى اعتبار أنّ رها من المدينةمذت

فالذي يزعجها ليس غياب . ا الأماكن التي يلتقي فيها العشاق فمتوفرة في مدينة قسنطينةأم ؛اسقلية النّع

اس فيها ة، فالنّاق، ويعتبر العشق جريمة أخلاقيق على العشّالذي يضي الاجتماعي الموروثالمكان؛ بل 

إن الساردة تلتقي  ، ثمتغييرهوهذا ما تطالب هي ب. نفسهااق ومرتكبي الفواحش النظرة ينظرون للعشّ

وتركب معه سيارة أجرة باتجاه مقهى لا يعرفانه وفي هذا تحد  ،ولم تكن تعرفهفي مقهى  )خالد(ـ ب

  .للأعراف والقيم

ة وإن كانت والقصالخيالي تحدث في أماكن موجودة فعلا توهم القارئ أن أحداث عالمها الفني 

، أوصافها ضوبع هي تحدثنا عن أماكن واقعية انطلاقا من أسمائهاسواء في العاصمة أو في قسنطينة، ف

الأحداث قد وقعت فعلا وهذه الأماكن شاهدة عليها وهذا لإيهام المتلقي بأن.  

وقد كان المقهى عند سيدة السلام مفتوحا رغم وجوده في مدينة منغلقة في ذهن الساردة، فهو 

قها، فاللانهاية أعطت للمكان انفتاحه، ولكن هذا الانفتاح على أودية لا نهاية لعم شاهق الموقع ويطلّ

ا لكونه ارتبط بعمق الأودية التي لا تحمل جمالية بقدر ما تحمل وحشةًيأخذ بعدا سلبي اوإحساس 

ياعبالض. أوهمتنا بانفتاحه فإنّ فإنه يظل انفتاحا سلبيالمتشائمة  سا ويعكس صورة النفا يأخذ بعدا نفسي

  .ت إلى أعماقها أبرياءلأودية التي طالما ابتلعت منتحرين، وجراق اممن أع

  

  :مقعد السيارة .3.2.3

لقد بدا مقعد السيارة مهماردة، وما ذلك إلاّا جدبدلالات اجتماعية سلبيةلارتباطه  ا بالنسبة للس ،

وتتغير نظرة  المكان،ناتجة عن الآثار السلبية للإرث الثقافي والاجتماعي لمجتمعها فتتغير بذلك دلالة 

ة سميفي السيارة الر )عمي أحمد(إلى جانب جلوسها ر فقد غيالناس لبعضهم عندما يغيرون مواقعهم، 
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على الرتبة، وذلك من خلال  يارة أولا تدلّه إطار في الدولة، فالسمن اعتقاد القاتل فاستهدفه لاعتقاده بأنّ

ائق رفعه من كونه سائقا وخادما إن جلوسها بجانب السف :ثانياو .لروايةكما تقول ا ،رقمها وحالتها

  :يحمل حقائبها إلى فرد من أفراد العائلة  كما تقول

 )عمي أحمد(ني كنت، مع ، ولكنّي جوار السائقفي البدء كان زوجي يحتج على جلوس «

  ...بالذات، عاجزة عن الجلوس خلفه

كون قامته الفارعة توحي بأنّه أصغر من ولم يكن يعنيني أن ت... كنت أحترم ذاكرته الوطنية

   .121-120ص ] 4[ »...عمره، حتى يبدو أحيانا قريبا في مظهره من زوجي

إن لنظرات احترامها للر جل دفعها إلى الخجل من اعتباره مجرد خادم أو سائق، وفي هذا تحد

ة ذهنيمرأة المتمردة وهذه ال ذهنيةالناس واستفزازات بعض نساء الضباط، وهو ما يشكل فرقا بين 

  :عبر عن الفرق بينهما بقولهات، فزوجها الذي طالما اختلف معها لجلوسها جوار السائق

فانا لم  .ولكن كانت المسافة أكثر شساعة مما توقّعت. لا أكثر ،كان بين أحلامنا مسافة مقعد«

وطموحاتنا  يفضح اقتناعاتناأكن أعرف قبل اليوم أن اختيارنا الجلوس في مقعد بالذّات دون غيره قد 

] 4[»ه دون أن يغير مكانه، غير صفته ورتبتهإلى هذا الحد، ولا أنّه قد يتسبب في قتل رجل بريء، لأنّ

  .121ص 

ة إلى مسافة كونه مسافة مكاني نإن هذا المقعد يخرج عن دلالته المرجعية إلى دلالة فكرية، وم

اضعة، وبين طموح زوجها الذي اختصرته في الجلوس مجردة تفصل بين أحلامها هي كامرأة متو

  :خلف سائق في سيارة رسمية

فقد كان طموحه الجلوس خلف سائق في سيارة رسمية، وطموحي كان الجلوس جوار رجل «

  .121ص ] 4[»في سيارة

، فيبرز السارد ما هو محبب مرغوب ويلصقه وهنا جوهر الفرق بين التواضع والتعالي

  . بالبطل، ويلصق بشخصيات أخرى صفات يذمها سعيا لتطهير المجتمع منها

 اردة مقعد السيارة إنخرج عن كونه مكانا عاديا إلى قيمة ثقافية وأخلاقية، لأن اختيار الس

عليها بالتزام للمقعد المجاور للسائق مبني على احترام الآخر والتواضع له رغم أن المقعد  زوجها يصر

  .الخلفي درءا للشبهات أو ربما غيرة عليها

سيارة الأجرة  جوار سائق) خالد(جلوس الذي تصف فيه  المقطع الموالي وإذا نظرنا في 

  :لسائق السيارة الجزائري الذي يصر على جلوسك بجانبه ىآخر رؤيةفي الخلف فإننا نلفي ها جلوسو

  .وكثيرا من صمت الأسئلة... ه مجرى الهواءفأتقاسم مع... «
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أم لأن أي سائق .لسبب أو لآخر.. لماذا جلس جوار السائق؟ أليضع بيننا مسافة ما: أولها

يا " في الجزائر يشترط عليك أن تجلس جواره لا خلفه؟ وقد يذكرك بهذا، صارخا في وجهك  )أجرة(

   .73ص ] 4[»" !مانيش خدام عندك.. خو

رء خلف جلوس الم ة التي ترفض الخضوع للآخر المتعالي، لأنة الجزائرييذهنهي إذن ال

ة التي يرفضها الجزائري، فيصرخ في وجهك بمثل هذا الكلام سائق الأجرة يعطيه إحساسا بالدوني

  .وغيره

وتظهر حميمية السيارة منذ البداية في القصوخاصة في  وايةة القصيرة التي بدأت بها الر

  :قولها

فت يومها جمال أن يكونا عاشقين، لا عنوان لهما سوى مسكن عابر للحب، له حميمية اكتش«

  .في لحظة ممطرة.. سيارة 

...  

اكتفت بوهم امتلاكه، مسجونا هكذا معها في يوم ممطر، داخل سيارة، تتقاسم معه أنفاسه، 

  .29ص ] 4[»ورائحة تبغه، وصوت المفاتيح في جيبه، وهو يبحث عن ولاعة

جن، ورغم قا كالسخذ المكان بعدا رومنسيا، وتصنع منه الطبيعة الممطرة فضاء ضيهكذا يأ

ذلك فقد أرضى تلك العاشقة تواجدها مع من أحبلذا فقد أخذت . ة تقاربهمات، تتقاسم معه أنفاسه لشد

 ها الأحداث وكانت فضاء مغلقا محببا من جهةفيالسيارة مكانة معتبرة من بين الأماكن التي جرت 

اردةوفضاء شاسعا من جهة الس.  

  

  :المقبرة .4.2.3

هي فضاء للأموات، يقصده الأحياء للاعتبار، وتذكّر الموت والموتى وخاصة في المقبرة 

الأعياد الدينية في المجتمع المسلم، وأخذا بهذا التقليد فقد قامت الساردة بزيارة المقابر صبيحة عيد 

هذا محض  حضر امرأة جنازة، وفي مدينة مثل قسنطينة، فإنالأضحى، وهذا أمر طبيعي، ولكن أن ت

  .تخييل

واية، فمن ناحية تحمل المقابر دلالة الموت، ومن ناحية مفارقات من خلال لغة الرتظهر و 

للخوض في شؤون السياسة ومناجاة أصبحت المقابر أماكن  ، فقدأخرى فهي في زمن انقلاب القيم

  :وللوقوف على هذه المفارقات نتأمل العبارات التالية، أيضا اقلتلاقي العشّالموتى و

  ...ولكن لأنني أجد جدلنا هذا أمام مقبرة ذات عيد، ضربا من الجنون... «
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] 4[ »...جئنا لنقرأ الفاتحة على قبر والدنا، وها هي ذي السياسة تطاردنا الآن في كلّ مكان

  .205ص 

  :وقولها

الحياة يوما بعد آخر، فأصبحوا يلتقون في المقابر  بعشاق هذه المدينة الذين ضاقت بهم... «

فوحده . متنكرين في زي الحزن، جالسين على أي قبر يصادفونه، ليتبادلوا ما شاؤوا من أحاديث الوجد

  !الحب يملك هذه القدرة الخارقة، على جعل كلّ شيء جميلا، حتى لقاء عاشقين في مقبرة

...  

فة وسطية بين الألم وما يلزم من الجأش للتدقيق في وجوه ، على مساروقفت بعيدا بين القبو

  .360ص ] 4[»عشرات الرجال

في  كلّ هذا يمكن أن يكون مقبولا لقاء الإخوة، ولقاء السياسة، ومناجاة الميت والشكوى له،

جلوسا على قبر، فهذا ضرب من التمرد على القيم،  اق وتبادل أحاديث الوجدأما لقاء العشّ المقبرة؛

 اوتفرض لذلك آدابا عامة تتنافى مع هذكسر لعادات دينية تعطي للمقابر وزيارتها قيما أخلاقية، و

  .السلوك

ها هنا، ولأننا في ع إلى االله ليرحم الأحياء والأموات، ولكنّفالمقبرة مكان لقراءة الفاتحة والتضر

  .اقءات العشّشيء، لمناقشة السياسة وللقا فقد أصبحت المقابر صالحة لأي ،زمن غريب

اردة في جنازة عبد الحق للتّ ثموقوف الس دقيق في عشرات الوجوه، أمر غريب ومستبعد إن

المرأة  وقوعه في المجتمعات المحافظة كالمجتمع القسنطيني، فإنلا تحضر يوم الدفن للمقبرة، ولكن 

حث عن ذلك الرجل الذي الساردة حاولت إقحام نفسها في الموقف لتتمكن من وصف مشهد الدفن، والب

  .كانت تواعده

 )أحلام(القبر بارد، وهنا مفارقة أخرى، حيث أن  ها وتصف بأنالساردة تناجي أم نإكذلك، ف

وكأنّ تحسها هي التي تسكن القبر وتطلب من أما تتقي به برودة القبر، فالمكان ليس ها قميصا صوفي

  .ة لا غيرلة شعوريما هو في لغة الساردة حاحالة طبيعية، وإنّ

  

  :البيوت في قسنطينة .5.2.3

اردة عن البيوت القسنطينية، وتتحاشى وصف البيت الذي تعيش فيه، عدا الغرفة تتحدث الس

ها تعود إليهما من حين إلى آخر لتصف حالتها، أو شعورها تجاه ذلك البيت وما يمكن أن والسرير فإنّ

بقدر ما هو شعورنا بالأمان، فالبيت عندها ليس الجدران، . يؤثر به ذلك المكان في طباعها ونفسيتها

  .والألفة التي يشعر بها المرء لدرجة يستطيع معها الكتابة فيه
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ثمة بيوت لا تستطيع أن تكتب فيها سطرا واحدا، مهما سكنتها، ومهما كانت جميلة، وهذا  «

21ص ] 4[»أمر يبقى دون تفسير منطقي.   

ملا يتعلّق ب ق المرء بالبيتتعلّ إنفي هة إقامتدإحساسا غريبا بالمكان خارج  ه ولا بجماله؛ بل إن

عن سلطة المنطق هو ما يدفعنا إلى التعلّق بالمكان، فتكون علاقتنا بالمكان غريبة ولا يربطها منطق 

اردة تتحدث عن بيوت يمكن للإنسان أن يكتب فيها وأخرى يعجز عن محدالس د دائما، لذلك نجد أن

أحداثا تحدث  ة فإنا بصفة عامسبة للكاتب، أموهذا بالنّ. لكتابة فيها ، مهما سكنها ومهما كانت جميلةا

للمرء وذكريات تربطه بالمكان هي في الغالب ما تشدغبة في ه إلى المكان أو ما تدفعه لنبذه، والر

  .الابتعاد عنه قدر الإمكان

ي تهرب إليه، حيث تغلق غرفتها وتستلقي في السرير وقد ظلّ البيت ملاذ الساردة، والمكان الذ

رة فيما يحدث لها عند خروجها، فهو كاتم سرها، وربما جلست أمام الطاولة لساعات لتكتب متفكّ

  :قصتها

أُسرع نحو البيت ببراءة امرأة عائدة من السوق، أو من زيارة، لا من موعد في مكان لا «

  !يعرفهالكنه و... تعرفه مع رجل لا تعرفه

  .أخلع بسرعة ثوبي الأسود، وكأنني أخلع تهمة على عجل. أغلق باب غرفتي

   .91ص ] 4[ »...أجلس على طرف سريري منهكة

فالبيت مكان مغلق يعزلنا عن العالم الخارجي، وهو عالمنا الجميل الذي نأوي إليه هروبا من 

  :  Gaston Bachelardشلار غاستون باه كما يقول اس، ليحفظ أسرارنا، إنّالطبيعة أو النّ

ما للكلمة من  بكلّ ل، كون حقيقيه كما قيل مرارا، كوننا الأوهو ركننا في العالم، إنّ «

  .36ص ] 43[»معنى

ها تحمل صفة البؤس ها لأنّمنبيوتا أخرى قد ننفر وكما تحمل بعض البيوت صفة الحميمية، فإن

شعورا ببؤس المكان أثار في الساردة  ء بمظهر سلبيام العزاأي )عمي أحمد(الضياع، وقد ظهر بيت  وأ

ذلك البيت تعلو منه أصوات القرآن  رغم أن.  

والسر من تواجدها في البيت بين مجاميع النسوة، فتقولاردة أيضا تتذم:  

ل من بيت أتنقّ و أنا يبالانهيار العصببإحباط شبيه  أن أصاب هذا الأسبوعفهل من عجب «

ي بثوبها وشالها الأبيض وحولها إلى بيت تتنقل فيه أم... وت القرآن، وعويل نسوةبائس يعلو منه ص

  .124ص ] 4[»نسوة من كلّ الأعمار

لقد ارتبط إحساس الساردة بالإحباط والانهيار، بهؤلاء النسوة، وليس بالمكان، فالمكان لا يؤثر 

  :ها ومثّلتها كما في قولهافقد عبرت البيوت عن حالات سكّان. بذاته؛ بل بما يحدث لها فيه
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»نساء الض 124ص ] 4[»وم الفاخرة البرودةوغرف النّ... رتيبجر، والبيوت الفائقة التّكن   

 أغلبإن اردةما في قسنطينة من أمكنة لا يتطابق مع أحلام السد، ، فهي تريد الحرية والتمر

  :ت بيوتها كأهلهالذلك كان. لا تعترف بتمرد الأنثىوهنا عيون تراقبها ومدينة 

  .331ص ] 4[»لا تفتح نافذة إلا لتطل على مئذنة«

فليس هنا فكرة واحدة عن البيت؛ بل فيها بيوت منفتحة تحس فيها بالراحة، وأخرى مغلقة 

  .جرعور بالضتدفعها إلى القلق والشّ

قسنطينة مدينة عربي نفتح ة حافظت على عادات الأجداد واختزنت ذاكرتها ثقافتهم، ولم تإن

الإنسان وايةعلى ثقافات الغرب زمن أحداث الر راردة كمدينة مغلقة على نفسها، تُشْعلذا ظهرت للس ،

اردة. يقالمتحرر من العادات بالضمت لنا الس؛صورة عن المدينة وإن كانت غير واضحة تماما وقد قد 

خ من خلال ما لمسناه من ا نحو التفس، وقد بدأت مسيرتهها مدينة محافظةعاما بأنّها تعطي انطباعا فإنّ

الحزن، وهذا آخر ة التي تحدث في المقابر هروبا من الأحياء، وتتستّر بستار مشاهد المواعيد الغرامي

اس أماكن وهي في عرف النّ –ل المقابر تتحو ، فأنيمكن أن يتصوره المرء من النفاق البشريما 

قاءات تحرمها شريعة تلك المدينة، فهذا تحول غريب في إلى أماكن لل -لزيارة الأموات والاعتبار

  .ذهنية الشباب القسنطيني

هناك أماكن أخرى استوقفت الساردة كقاعة السينما، والحمام الذي تنتهك فيه حرمة الجسد، 

الوجه الأول في قاعة الانتظار العارية الجدران : ومخفر الشرطة الذي حمل وجهين متناقضين

التي جمعت بين المجرم والبريء والمشبوه، ووجه ثاني هو مكتب الضابط المؤثث والمتسخة، تلك 

  .وحسبنا هذا ،.بلياقة تتناسب مع رتبة صاحبه

اها أعطت صورا شلأبعاد المرجعية للأماكن، إلا أنّواية إذن لم تهتم بافالرة نقلت شعور عري

واية حملت مع مختلف الأمكنة، ذلك أن الر الساردة تجاه تلك الأماكن لتسمح للمتلقي باكتشاف علاقاتها

ا، ضمن لها القبول لدى المتلقينطابعا شعريخاصة أولئك المأخوذين بروعة التصوير الشعري ، 

  .والصور الحداثية التي تجرد المحسوس وتؤنسن الجماد

     

  :العاصمة .6.2.3

ه من اعتصامات لقد مثلت العاصمة الجزء المكاني المنفتح، رغم ما كانت تعاني    

وأحداث تمرد قام بها الإسلاميون، فقد استطاعت الساردة أن تنتقل من مكان إلى آخر بحثا عن لقاء 

  .حميمي يجمعها بعشيقها هروبا من الإسلاميين
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ة في شارع العربي بن مهيدي شقّوبيت على شاطئ البحر   بينوالأحداث في العاصمة تجري 

القادر وتأخذ هذه الأماكن بعدا شع عن ساحة الأمير عبد االمتفرا كغيرها من أماكن الرواية، إلاّعري  أن

ة مقارنة بقسنطينةالعاصمة تلاقي قبولا لديها، لما توفره لها من راحة نفسي.  

  ...أذهب لاكتشاف مزاج الأمكنة، وما تبثه روحها من ذبذبات«

تتناثر بعض أشجار  ية حيث هندسته المعمارية تعجبني، وحديقته الخلف.. أحببت هذا البيت

البرتقال والليمون، تغريني بالجلوس على مقعد حجري، تظلله ياسمينة مثقلة فأجلس، وأستسلم للحظة 

  .حلم

...  

أثاثه ليس مختارا بنية أن يبهر أحدا، وليس له من . هذا البيت يشبهني، نوافذه لا تطلّ على أحد

  .سر يخفيه على أحد

ص ] 4[»لا تحده سوى خضرة الأشجار أو زرقة البحر والسماء .شيء فيه أبيض وشاسع كلّ

140.       

مكانا في روايتها، فلم تصف مكانا بمثل ما  الساردةهذه العبارات هي أدق ما وصفت به 

بالراحة ، فراحت تدقق في الوصف، وإن لم فيه وصفت به هذا البيت، وهذا لانفتاحها عليه وشعورها 

قد أعطت هذا البيت ها بالمقارنة مع وصفها لبقية الأماكن فن الداخل فإنّتذكر لنا تفاصيل عن البيت م

  .اهتماما خاصا

عرية، فالبعد المرجعي يتمثل في وصفها للمكان كما اويأخذ هذا البيت بعدا مرجعيا وأبعادا ش

هذا  في قولها بأن؛ أما البعد الشّاعري فهو، من خلال حديثها عن الألوان والهندسة والأشجار المحيطة

عري ينفصل عن الوصف المادي، فليس هناك مجال لتشبيه المكان االبيت يشبهها، وهذا كلام ش

عرية، وذلك اإلا في مثل هذه المواقف التي تدفع بالساردة إلى الجنوح باللغة، واستحضار الشبالإنسان، 

يشبههاأنه لدرجة هذا المكان رائع ويعجبها  قصد توصيل رسالة إلى المتلقي مفادها أن .ما يبثه من  إن

الساردة في  وتستمر. الجسدي ةالتقارب الروحي ومن ثم ثذبذبات أشبه بما تبثه الروح الإنسانية، فيحد

  :بالسيارات والمارة وصف روعة المكان وهدوئه، فتقارنه بشوارع قسنطينة المكتظة

  ...لخضراءرحت أتفرج على تلك البيوت البيضاء ذات النوافذ الزرقاء أو ا...  «

لا شيء كان يشبه هنا شوارع قسنطينة المكتظة بالسيارات والمارة، وضجيج الحياة، كلّ شيء 

   .146ص ] 4[»هنا جميل ونظيف، ومهندس بذوق، وكأنه ينتمي إلى مدينة أخرى

المكان  المكان هنا مختلف تماما، حتى كأنه ينتمي إلى مدينة أخرى، فالهدوء العام هو ما يطبع

  :؛ مما دفع بالساردة إلى القولمرء بهذه السكينة التي يزيدها البحر رومانسيةفيشعر ال
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  .254ص ] 4[»بيت أسميته بيت الحلم، فهنا كلّ شيء يصبح ممكنا كما في الأحلام«

  :يقودنا هذا التعبير إلى رأي غاستون باشلار

ون أحلام اليقظة لا يكفي أن نعتبر البيت شيئا بإمكاننا أن نصدر أحكامنا عليه، ونك... «

لا تقتصر مسألة البيت على إعطاء وصف له، أو ذكر مختلف أجزائه وتبيان وظيفة كلّ جزء ... حوله

 –بل على عكس هذا تماما، إذ يتوجب علينا التجاوز عن وصف البيت . وما تمنحه لنا من الراحة

 »...ارتبطا بالبيتلتي تكشف للوصول إلى الصفات الأولية ا –سواء كان إيرادا للحقائق أو انطباعات 

  .35ص ] 43[

فالبيت الذي وصفته الساردة ببيت الحلم، هو عالمها الذي تتحقق فيه الأحلام، فهو مكان مفتوح 

ه طريق الحب، فقد عبرت بالمكان عن بأنّ )خالد(وهي تصف طريقها إلى شقة . ه محدود طبيعيارغم أنّ

  .ا هو جغرافية أو هندسة بما يحيط به من بيوت وأشجارشعورها ووصفته بما تحسه في نفسها، لا كم

  :، كما في قولهاله وصف مادي ا، رغم ما تحاوله أحيانا منرياعالمكان مفهوما ش حمللقد 

  .وأدخل آخر... أكاد لا أجتاز بابها حتى أشعر أنني أغادر عالما«

ربعة التي سأصعدها تزيد والطوابق الأ. مصعدها المعطل لا يثنيني . درجها المتّسخ لا يعنيني

  .من حماسي

إن 172ص ] 4[ »!هي عندما نصعد الدرج... أجمل لحظات الحب.  

فإذا لاحظنا هذه العبارات، نجدها أشبه بقصيدة نثرية منها إلى وصف المكان، على الرغم من 

اردة تحدثت عن الحالة الماديالس بشعورها مما  جمله كانت تربط المكان ها في كلّة للمكان، ولكنّأن

افة الشّيعطي للكلام الصعرية ويبعده عن الوصف الراردة تعاملت مع  وائيالس المعتاد للأماكن، لأن

فكانت لغتها أميل إلى . أماكن موجودة فعلا وربطتها بما تشعره وما يتعاقب عليها من انفعالات الذات

  .عر منها إلى النثرالشّ
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   :عابر سريررواية دلالة المكان في  . 3.3

وايتينرأينا في الر عليه الوظيفة الشّ تبالمكان تغلّ الأولى والثانية كيف أنة على حساب عري

فالأماكن المسماة لها وجود في الواقع، لكن وصفها لم يتطابق مع ما هي عليه كما يراها ة، المرجعي

العاماردة؛ بل ارتبط وصفها بحالات وانفعالات الس.  

عن طريقتها الأولى في  تها خرجأو أنّابق السوائية على النحو استمرت الر ما إذا هناوسنرى 

  .الوصف

وقد بدأت الرالأحداث وهو مدينة باريس، وتنتهي  واية بإشارة إلى المكان الذي ستجري فيه أهم

زياد(الذي استقبل رفات البطل  بقسنطينة واية في مطار محمد بوضيافالر( .ستعرضه في ل ما سنوأو

  . لكونها المكان الذي حدثت فيه الأحداث التي كانت سببا في وجود الروايةمدينة باريس هو  مقامهذا ال

  

  :مدينة باريس .1.3.3

فهي مدينة يمكن أن . ةعكس المدن العربي تحمل مدينة باريس من الوهلة الأولى صفة الأمان

اس فيها لا ينشغلون إلا بأنفسهم، فليس هنا من مجال اس له، فالنّيعيش فيها المرء بعيدا عن مراقبة النّ

  .هابالحرية فيللقيل والقال، رغم احتمال وجود بعض المعارف الذين قد يفسدون شعور المرء 

ا مساء اللهفة الأولى، عاشقين تحت المطر، رتبت لهما المصادفة موعدا خارج المدن كنّ «

ة للخوفالعربي.  

   .9ص ] 3[»ن حراسة العشاقه، ظنا منا أن باريس تمترنسينا لليلة أن نكون على حذ

المكان  فالمكان ليس آمنا تماما، لكن هو ما شعورا مسبقا بالأمان جعلهما ينسيان الحذر، ذلك أن

لذلك فقد مثّلت . يلتقيان فيها دون خوف" خارج خارطة الخوف العربية"، مدينة )حياة(كانت تبحث عنه 

ة دون خوف اق لمواصلة حياتهم العشقيمن وملجأ الراحة الذي يبحث عنه العشّهذه المدينة المكان الآ

  .من أحد

نا نحتاج إلى مدينة ثالثة ليست قسنطينة ولا الجزائر، لا تكون إنّ: أليست هي من كانت تقول «

  نلتقي فيها دون ذعر؟. ةمدينة خارج خارطة الخوف العربي. مدينتي ولا مدينتها

ينتمي للشّ هي ذي باريس، وحب158ص ] 3[ »...ةتاء، لبائع الكستناء المشوي.   

ارد باريس إلاّوقد ارتبط المكان بحالة الجوتاء، فلم وذكر معها المطر أو الشّ ، فلم يذكر الس

  . تكن للمكان دلالة في ذاته؛ بل بما يتغير عليه من أحوال، وبمن يتحرك فيه من أناس

ة في نفسه؛ بل واية ليس له دلالفالمكان في الرا كانت تلك بما يرتبط به من عوامل، وأي

علاقة الأشخاص بالأماكن تختلف حسب مزاج  ها تختلف من شخص لآخر، لذلك فإنالعوامل فإنّ
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 هما بحاجةوقولها بأنّ. ل وجوده بذلك المكان، وكذا ما يسمعه قبلها من الآخرينخص، خاصة في أوالشّ

اق وأأمن، أو كأن باريس أليق بالعشّ ينتيهما لا تصلحان للقاءاتهما، وكأنمد يوحي بأن إلى مدينة ثالثة

 ا أكثر من غيرهاالحبلقاءهما بباريس كان مصادفة عجيبة إلاّ. يعيش فيها حر أنّه وافق  ورغم أن

، وخاصة حياة التي طالما أرادت هذا اللقاء بعيدا عن الوطن الذي يعلمنا الاحتراز هوى في نفسيهما

ل المكان المغلق بالنسبة يمثّ فالوطن العربي. هناك أعينا تراقب تصرفاتنا الخوف، ويشعرنا دائما بأنو

بعد أن نجا من  )مراد(لذلك كانت محل اختيار  .ياتاق، وأوروبا هي الفضاء المفتوح على الحرللعشّ

  :محاولة اغتياله

من محاولة الاغتيال حتى سارع بالهرب نجا  ه ما إنفين، لولا أنّوعبرة لغيره من المثقّ... « 

  .68ص ] 3[»إلى أوروبا

خص ويغيب هنا الاهتمام بالغربة كظاهرة سلبية؛ بل أصبح الهروب من الوطن حياة، وبقاء الشّ

 لذلك تظهر أوروبا ملاذا لكلّ. ة لغم مافي أية لحظة برصاصة طائشة أو ضحي فيه يعني احتمال موته

  . ي البقاء على قيد الحياةشرائح المجتمع الطامعين ف

ارد بالأمكنة قصد إبرازها أو إعطاء صورة واقعيارد لم يهتمة عنهاولا يهتم السالس ذلك أن ، 

بالوظيفة المرجعيااهتمامه بالوظيفة الشّ ة للمكان؛ بل انصبجمالياللغة الرواية بعدا ة ليعطي عري .  

فإذا استعرضنا بعض المقاطع المقتبسة من وقد ارتبط وصف باريس بالمطر والشتاء والبرد، 

واية سيتضح ذلك أكثرالر:  

كانت القاعة تستبقيك بدفئها، كوقوفك تحت البرد، أمام عربات الكستناء المشوي في شوارع «

  .53ص ] 3[»باريس 

  .190ص ] 3[»نحن في باريس، إن لم يهزمك الحنين إلي ستهزمك  النشرة الجوية «

طبيعة الباردة، ليمثل لنا صقيع  الشمال وإحساسه بالغربة لمكان بحالة الفالسارد حاول ربط ا

  .وبرودتها ملمحا إلى حنينه إلى وطن دافئ لا تعوض دفأه قاعات باريس ولا نساءها

ه يشير فقط إلى صقيع أوروبا لندرك سوء أجمل الأماكن هي الدافئة، ولكنّ أن يقول بأن شأفلم ي

  .المكان الأنسب للحبها ليست بالضرورة ة وإن كانت الفضاء المفتوح للحرية فإنّالبلاد الباردة، فالمدين

ة ذلك لم يمنعها من الاحتراز وتدبر خطّ أن من انفتاح إلاّ )حياة(رغم ما تمثله باريس في ذهن 

مهما ، فتلّة أينما حة الجزائريالعقلي ه وحتى في أوروبا تطاردها، ذلك أنّللقاء حبيبهاووقت معين 

سلطة تخوفه أو عادات لا  كان في قلب المرء ة إذا، خاصة أهلهاعقليمثل ب اها لن تصبح تمامسكنتها فإنّ

ارد يجرؤ على كسرها علنا، لأنخارج خارطة الخوف  لقاءها مع الس هو مجازفة، وإن كان لقاء

العربيعقليتها العربي ة تطاردها بمحاذيرها ومخاوفهاة، فإن:  
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ن من لقائي اليوم ها لن تتمكّمن غفلة الآخرين، وإنّ ا قالت إن ذلك الهاتف كان مسروقاهلكنّ «

   .199ص ] 3[»بسبب محاصرة ناصر ووالدتها لها

ها ليس ذلك فحسب؛ بل إنّ؟ وها هي ذي في باريس محاصرة، فمن قال إن باريس مدينة الحرية

  :هارهي التي تعجز أن تضرب له موعدا في النّتتدبر حيلة للقائه في الليل، وأن الليل كلّه له، و

تصور، من الأسهل أن أراك . نني من أن أقضي ليلة الغد معكلكنني عثرت على حيلة تمكّ«

  .199ص ] 3[»هارليلة كاملة على أن أراك نصف ساعة في النّ

يون من عالخوف  هذا يعني أنإن  ؟اقللعشّ فاضحا في باريس هاريصبح النّ غرابة أن فأيُّ

واعتقاداتنا، ونحمله  فنحن الذين نحمل للمكان عقدنا. ة ولا علاقة للمكان بهاجزائري الآخرين عقدة

ها كذلك؛ بل عاشقين، لا لأنّاق، ها هي ذي عاجزة عن حراسة فباريس التي طالما حرست العشّ. خوفنا

الأعين  لخوفهما واعتقادهما بأنالمرء يالجزائري حمل عقده أينما حلّ وارتحل، ة في كل مكان وكأن

أن تبقى لارتباطها  ، ونأبى إلاّي تتجنّب الاهتمام بعقدنا، وترى أن علينا كسرهاحتى في البلاد الت

  .بأصول دينية

إن حياة التي طالما حلمت بلقاء في مثل هذا المكان لم تستطع التخلص من عقدها، ولا 

اس ظلّ خوفها من عيون النّ من حرية؛ بل إناستطاعت أن تأخذ المكان بحسب ما كانت تتصوره 

  .ملازما لها، لذلك كان لقاؤها أمرا يتطلب الاحتيال والكذب لقضاء ليلة مع العشيق

كانوا من الذين لا  اس الذين يتحركون فيه، فإنصفات النّ لذلك لا يمكن أن نحمل المكان إلاّ

وإن كانوا من يتحركون فيه من الذين  يهتمون بأعمال الآخرين كان ذلك المكان فضاء مفتوحا؛

وايا ظلّ ذلك المكان مغلقا يحاصر الإنسان أينما اس ويحاسبونهم على النّيعتبرون أنفسهم رقباء على النّ

ت بعض الجزائريين أعطوها هذه الصمدينة  )حياة(سبة لامرأة مثل فة، فهي بالنّكان، فباريس التي ضم

جال سبة للركذلك الأمر بالنّ. اق وطالبي الحريةها مدينة للحب وحامية العشّسبة لأهلها فإنّا بالنّأم ؛مغلقة

كان في الجزائر لا مباليا وهو في باريس  )مراد(ـ ف. الأمر يختلف من واحد لآخر الجزائريين فإن

التي ألغاها  )فرانسواز(ا السارد فقد ظلّ ملتزما بعلاقته مع ة، أمية نسبيع بحرساء ويتمتّكذلك يعاشر النّ

  .ماضيه هو الذي ارتبط به، لا تواجده بمدينة باريس ل له باريس الحرية؛ بل إنمجيء حياة، فلم تمثّ

لقد تحدأهم أحداث الر واية ورأينا ثنا عن باريس كمكان مرجعي ضمهي ما يطبع  نظرتنا أن

واية عديدة، ومنها السرير؟ فمالمكان لا العكس، لكن الأمكنة في الرارد في السرير، وما اذا يرى الس

  خصيات والعنوان؟علاقته بالشّ

  

  



109 
 

 

  :دلالة السرير .2.3.3

 .خبر ىكجزء من العنوان، وقد جاء مضافا إل روايةيواجهنا المكان منذ الصفحة الخارجية لل

ّـل وفي المتن،  لاد المكان الأهم في حياتنا والذي نتناوب عليه أو نتدرج على رتبه من الميرير السمث

خصيات، وفوضى وايات الثلاث كانت ذاكرة الجسد رواية التاريخ والشّا الرإلى الموت، وإذا قارنّ

  .الحواس رواية العشق والمغامرات العجيبة، أما هذه فرواية المكان

واية إلى ل الرواية، فقد ظلّ حاضرا من أورير جزءا هاما في بناء المكان في الرل السفقد مثّ

هنا يمثل حالة العبور من الحياة إلى  هد المولد إلى سرير الوفاة ومنها إلى القبر، فالموتآخرها، من م

في العنوان يمثل العبور من حالة لأخرى، وهو منزاح عن عبارة أصل هي  رالحياة الأخرى، والسري

  :رير سبيلا للعبور من حالة إلى أخرى في قولهابر سبيل، فقد مثل السع

  .لعدة سنوات) يعني جدته(وم على فراشها أمي رضيعا وانتقلت للنّ مذ غادرت سرير... «

بدأت مشواري كعابر سرير ستتلقفه الأسرة واحدا بعد الآخر حتىعلى فراشها الأرضي ، 

  .47ص ] 3[»السرير الأخير

إن من سرير إلى آخر ابتداء من فراش ارد يختصر مسيرة حياته وانتقاله في الحياة بانتقاله الس

تجده الأرضي وانتهاء بالسالحياة هي سرير نعبره وسرعان ما  رير الأخير الذي سيموت عليه، وكأن

  .ينقضي تواجدنا عليه

ومكان يموت عليه الإنسانويأخذ الس ،ة أدوار، فهو مكان لمنازلة الحبوقد كان . رير عد

عة الموت في سرير، فقد لا أحب مضاج«: يرغب في تمجيد الحياة على سريره وذلك في قوله )زيان(

        .25ص ] 3[»قصدت السرير دوما لمنازلة الحب، تمجيدا مني للحياة

      

وحتى السارد كان يبحث . الحياة يفاجئه الموت على سريرفي الذي طالما رغب  )زيان(ولكن   

في رحم الحزن، كمكان هادئ يقضي فيه حياتهعن المرأة على ذلك الس رير ليستقر:  

في كلّ سرير كنت أعد حقائبي لأسفار كاذبة نحو صدرها، أتململ في الحزن، بحثا لكأنني ، «

    .51ص ] 3[»عن حزن أنثوي أرحم، أستقر فيه

  فالسفيه الس ارد نفسه بحثا عن الاستقرار، وهو العالم الذي يبسط فيه رير هنا مكان مفتوح يعد

  :ولة لاستنطاقه كما في قولهرير في محاوقد حاول السارد أنسنة الس. الرجل سلطته

»حتما كان السل مزدحما بأشباح من سبقوني إليه، ووحدي كنت أشعر رير في ذلك الموعد الأو

  .87ص ] 3[»بذلك محاولا استنطاق ذاكرته
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رير مكان مزدحم، ليس بما فيه من أشياء؛ بل بمن مروا عليه من أشخاص وتركوا آثارهم فالس

إغراق في  عي محاولته لاستنطاق ذاكرته، وما هذا إلاّبأشباحهم، ويد يشعر عليه، فها هو السارد

ارد في أي جزئية من مكونات البناء بها الس ة التي لم يهتمة على حساب الوظيفة المرجعيعريالشّ

السردي.  

ويجعل السارد الندم كالإنسان يفرل الوحدة على سرير السوء،ق بين سرير وسرير، فيفض 

  :قوله في وذلك

دم الذي كان يدري أن الوحدة أفضل من سرير السوء، كان يلهو باختبار سرير جديد، النّ... «

  .99ص ] 3[»كما ليكذب ندمه

رير دلالة أخرى في قولهويأخذ الس:  

  .157ص ] 3[ »!ولكن امرأة أخرى هي التي تحبل منك إثر حادث سرير... «

إلى " حادث مرور" ي به ينزاح بعبارة وكأنّفيها،  أو متسببا رير مكانا للحوادثفقد أصبح الس

رير يتوسع في ، فالسليقول سرير السوء" جليس السوء"كما انزاح قبلها عن عبارة " حادث سرير"عبارة 

دلالاته بسبب أن ي وتكسر أفق الانتظار لديه، بعباراتها الشّارد يعمد إلى خلق لغة تصدم المتلقّالسة عري

آخر  ولعلّ. يموت فوق أحدها إثر حادث ما ةفمن المهد إلى اللحد يمر الإنسان بأسر وسورها المفبركة،

حياة (رير قولما نختم به حديثنا عن الس(:  

ص ] 3[»يا إله الأسرة، عابر سرير هو حيث ما حلّ، فأهده راحة سريره الضيق الأخير«

284.  

اس أن بدل أن يطلب من إله النّ ة المكان أبعادها القصوى، حيثبهذه العبارة تأخذ شعري

طلب له من إله ي، فضع للأسرة  اعتبارا يتجاوز منطق الناس العاديينيلغي النّاس وي ويرحمه، ها ه

  .، وذلك في إشارة للقبر الذي يوضع فيهالأخيرالضيق الأسرة أن يهديه راحة سريره 

رير محطّلقد كان الس يا ورد ذكره كثيرا، ومرتبطا ارد من حيث كونه مكانا محوراهتمام الس

بحالات عدة، ولأن اهتمام السرير كمكان مهيأ من حطب أو حديد أو ارد لم يكن منصبا على الس

بما يشعره تجاهه  -كما في بقية الأمكنة –ه لم يهتم بوصفه وصفا ماديا؛ بل ارتبط الحديث غيرها، فإنّ

وما يتوافق مع الذاتيهة التي طبعت لغتة والانفعالي.  

رير إلى القبر هو قدر الإنسان بين فرحة المهد وحزن القبر ينتقل من سرير إلى آخر، من الس

وقد كان  فكيف تصور السارد عبور الإنسان إلى الآخرة؟ وما القبر عنده؟. ومن وطن إلى وطن

ه ؟ أم أنّساع وانفتاحرير محطة للألم والشهوة معا، فهل في غياب الشهوة في غياهب القبر من اتّالس

  هاية وضيق القبر؟ضيق النّ
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  :براقمدلالة ال .3.3.3  

العرف مكان دفن الميت حيث لا وهو في . ر، والفراش الأخير للإنسانرير الآخالقبر هو الس

 )زيان(ـ قماشا أبيضا غير مخيط، ولكن السارد هنا يفلسف الأمور وفق رؤية خاصة، ف يبقى معه إلاّ

ه يأخذ وعيا أكبر من وعي الأحياء، د الموت، يرى الأشياء أكثر وضوحا، وكأنّبالنسبة إلى السارد، بع

 ه عاجز تماما عما كان يقوم به في الدنيا من أعمال، لأنسم، والأصل أنّه لم يعد في حاجة للرلدرجة أنّ

  :ولو نظرنا في قول السارد. الموت يعني انقطاعها

دخلت منطقة غياب . بإمكانك أن ترسمهاوعندما أصبحت ترى الأشياء بوضوح لم يعد  «

  الألوان، ذاهب صوب التراب

، دون أن بإمكانك أن تذهب إليه على حسابك) وطنك؟. (تراب كنت تتوق إليه، أسميته وطنك

  .278ص ] 3[»تستعد كعادتك قبل موعد

ط بالموت الذي ارتب ا غير ذلك البعد الدينيارد أعطى للأمر بعدا فنيالس ننا نلاحظ كيف أفإنّ

ه يدعوه إلى شيء هام، وليس بإمكان الميت الرقص، ولو نطق وكأنّ قصه يدعوه إلى الرحتى أنّ

 في ارد تدفعه إلى الإغراق في التجريد فلا يبدو الأمر كما هوشعرية الس ، ولكن"دعوني لنفسي:"لقال

رات التي لو سمعها بعضهم جل هو ما حرك في نفسه هذه العباما الحزن على فقد ذلك الرالواقع، وإنّ

  .ننَبالإلحاد وإنكار الس ههملاتّ

ة من الأعراف بطريقة غير مباشرة، فبدل أن يكون في السخري العبثي بالاتّجاهشبيه  الاتّجاههذا 

وذلك في قولهقصالموت دعوة للحزن أصبح دعوة للر ،:  

  

العالم،  سيد تموت تصبح انتهى الآن كل شيء فارقص، عندما ترقص كما عندما )زيان(هيا  «

  .281ص ] 3[»أرقص كي تسخر من المقابر

ة من المقابر؟ ولو استطاع لما كان استسلم للموت أصلا، ويستمر فهل يقدر الميت على السخري

  :الاستهزاء ومغالبة الحزن في قوله

  .جلين لرقصتك الأخيرة، وتعالى من دون حذاءتدبر رِ «

  .282ص ] 3[ »!ج إلى أحذيةفي الرقص كما في الموت لا نحتا

ها هذه السخرية من الموت والمقابر هي محاولة من السارد لمغالبة شعور الحزن والخيبة، إنّ

  :وتتنوع القبور كما في قوله. أشبه بحالات الانهيار والهذيان

» كان جميلا أن أتأكد أن ة موتى نواريهم التراب، وآخرون أحياء نطمرهم للموت تنوعه، فثم

  .وحل مخازيهمفي 
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بدون أن  )زيان(رت برودتي تجاهها بعد ذلك في فاجعة موت فس )فرانسواز(وقد تكون ... 

  .249ص ] 3[»تعرف حجم المقبرة التي أحملها في قلبي

 ، تلك المقبرة التي يدفنلقد حمل السارد مقبرة في قلبه، وهي أكبر مساحة من المقبرة في الواقع

سيطمرهم في وحل مخازيهم، ويصير أسفه على غدرهم بحجم والذين ، الأصدقاء الذين خانوه فيها

  :واية أيضا مقبرة، في قولهكذلك فالر. مقبرة لا حدود لها

» 21ص ] 3[»وايات إلا لحاجتنا إلى مقبرة تنام فيها أحلامنا الموؤودة ما خلقت الر.  

ارد ة، فقد أخذ السعرياوظيفة الشّواية مثلها مثل بقية الأمكنة تهيمن عليها اله الرفالمقابر في هذ

الأمور مأخذ العبثيزيان(خرية نتيجة حزنه الشديد على موت ة والس(ورغم أن ، واية الأماكن في الر

  .فيهرت نا نهتم بتلك التي غيرت مسار الحكي وأثّأنّ إلاّ ةكثير

  

  :القرى الجزائرية .4.3.3

 لترحيلا ا، وعاش أهلها إمخوفات تحت وطأة الرزحت القرى الجزائرية الواقعة بمحاذاة الغاب

 )بن طلحة(، ذلك أن الغابات هي المساحات المفتوحة وقرية وطأة الخوفأو التشرد أو الموت تحت 

بعض على  هي مثال حيذاقت وبال اللاأمنة التي القرى الجزائري.  

ه طبيعتها من مخزون وقد كانت القرى الجزائرية قبل ذلك تغري السارد بتصويرها لما تحمل

عاطفي ه في القرى وحواشي الجبال أمرا خطيرا، فانتقال المكان من في ذاكرته، واليوم، أصبح التنز

  . الأمن إلى اللاأمن أمر مؤسف ولا يدعو إلى الاطمئنانحالة 

» ة أمكنة تغريني بتصويرهاكانت القرى الجزائري .ربلها مخزونا عاطفيا في  ما لأن

  .30ص ] 3[»ذاكرتي

ضت للخراب، فالمكان هنا يأخذ بعدا مأساويا بعد وقد أصبحت هذه القرى موحشة بعد أن تعر

واية وميزها عن باقي روايات ففضاء الموت هو الذي طبع هذه الر. قاءأن كان دليلا على الهدوء والنّ

  .على أسرة المستشفياتفالموت سمة غالبة نجده في كلّ مكان، في شوارع المدن وفي القرى و. الثلاثية

» ..بعد زيارتي الأخيرة ح ترقفاجأني منظر موجع لغابة كانت على مشارف تلك القرية، وثم 

  ...حرقا تاما من قبل السلطات

في كلّ حرب أثناء تصفية حساب بين جيلين من البشر، يموت من الأشجار، في معارك 

  .41-40ص ] 3[»يتجاوز منطقها فهم الغابات
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لمقتطف يصور بشاعة الموقف في لغة رمزية إيحائية، فقد أصبح للمكان فهم، وهذا إن هذا ا

عب الفهم عاجز عن إدراك منطق هذه المعارك التي تجعل من المكان المألوف المحبب مكانا للر

  .والموت

وقد حملت القرى في كل زمن دلالة خاصتكان ة، فبعد أن في زمن  تاحة أصبحمكانا للر

السارد أعطى للمكان في هذه  ويمكن أن نلاحظ كيف أن. فوسعب في النّانا يبعث الرمكالرواية 

واية اهتماما خاصا، وقد سعى لأنسنته كما في قولهالر:  

كنت مع زميل عندما استوقفتنا قرية لم تستيقظ من كابوسها، وما زالت مذهولة أمام  «

  .29ص ] 3[»موتها

يعبر عن فداحة الجريمة، فلم يذهل الإنسان فقط؛  يعراش أن تكون القرية مذهولة، فهذا كلام

واية، لغلبة تعبيره، ومثل هذا الكلام كثير في الر أمام الموت، على حدبل حتى الجماد ما زال مذهولا 

  .ر في المتلقيالذي يؤثّ عرياالأسلوب الش

ارد، حيث ما لدى السوسنكتفي أخيرا بالتعرض لدلالة البيت، وهو من الأمكنة التي لاقت اهتما

تلـمثّ. حيث تسكن امرأة بولونيةة على البناية المقابلة ث عن بيت أبيه، وغرفته المطلّيتحد ه له حب

لالأو.  

  

  :البيت .5.3.3

  :يقولف، ارد كمكان مرجعيا، حيث لم يعرض له السعريالقد أخذ البيت بعدا ش

] 3[»إلى قدميها؟ الحزن بتخاف أن يتسر تَبها إلى هذا البيت بالذات، إذا كن فلماذا جئتَ «

  .11ص 

  :و يقول

  .38ص ] 3[»جميعها متشابهة في بؤسها؟ البيوتُ. على ذلك البيت كيف أستدلُّ «

هذه الجمل توحي بأن بيت هو كذلك، فهناك بيوت  البيت مصدر الحزن والبؤس، وليس كلّ إن

  :استون باشلارتبعث فينا الطمأنينة وتحفظنا من التشتت، يقول غ

» البيتأي  –ه إنّ. تامفتّ كائنا بدون البيت يصبح الإنسان- ماء وأهوال يحفظه من عواصف الس

  . 38ص ] 43[»الأرض

واية، ومنها البيت، ونجد لذلك أمثلة في الر ثقافةهي الغالبة في  غاستون باشلارهذه الرؤية ل

حيث كان يجد فرحة  )عبد الحق(لى، أو بيت ، والذي كان مختبر تجاربه الأوارد في صغرهبيت الس

  :بالهرب إليه، إذ يقول
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، حيث أصبح لشهواتي سرير )عبد الحق(كنت أجد فرحتي بعد ذلك في الهروب إلى بيت  «

  .178ص ] 3[»غير شرعي مع حياة

وقد تراوح البيت بين الفرح والحزن في الرارد، فإذا ارتبط المكان واية، وهذا راجع لنفسية الس

بيت  كلّلارد مكانا غير ثابت، ففقد كان البيت في لغة الس. المكان قبولا، والعكس حدث سعيد لقيب

ه؛ بل هي ناتجة عن جوهرية في المكان نفس من خصائص عادةً لا تنبع ذه الخصوصيةخصوصيته، وه

على حظناه ما لاكان، وهذا لصق الأوصاف الإنسانية بالمارد، فتجده يالس روِتَعة التي تَبات النفسيالتقلّ

  .ة تقريبالاثيالأمكنة في الثّ كلّ

  

  :خلاصــة. 4.3

بالوصف  السارد فلم يعن. تقريبا فمغّيب الماديُّ ؛ أما الوصفُالاسم من الواقعِ المكان قد حملَل 

بقدرِ للأماكنِ المادي النّ ما ربطها بالحالةفسية من انفعالات فسِفي النَّالأماكن  وما تثيره.  

الر تَ وايةَوقد رأينا أنأحداثُ دورها في أماكن قةوأخرى رحبة واسعة، وقد اختلفت نظرات  ضي

الأشخاص للمكان، فلم يكن له تأثير خاص نابع من خصائص ؛ بل كانت نظَفيه ذاتيةهم من حيث اتُر

ا كان مغلقا مفتوح المكان الواسع ارتباطه بسلوكات الأشخاص الذين يتشاركون فيه، فبدل أن يكون

 ،قُ، وهو المكان الضييارة في فوضى الحواسفي ذاكرة الجسد، وكان مقعد الس) حياة(خانقا في نظر 

شاسعا مفتوحا ومحبوحملت عابر سرير المكان كجزء من العنوان. ا كما رأيناب، واية التي وهي الر

مختلفة، فمن المهد إلى اللحد والإنسان في سفر بين الأسرة تتلقّفه هيمن فيها السرير وأخذ أبعادا دلالية 

  .حتى سريره الأخير

والملاحظة التي يمكن إثباتها، هو أن المكان حمل أبعادا شاعريوكادت ة ة في كامل الثلاثي

 وبعض)  الخ...قسنطينة، باريس، جسر سيدي راشد،(تغيب الوظيفة المرجعية لولا الأسماء الواقعية 

بعض الأمكنة اردادية القليلة التي وصف بها السالمواصفات الم.    
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  4الفصل 

  بنـاء الزمن في الثلاثية

  

  

  

1.4. ذاكرة الجسدرواية من في بناء الز:  

واية إلى بغية تفكيك الر واية وفق المنهج البنيويفي هذا الجزء معالجة زمن الر حاولنس

وحدات زمنيمن، وكذا البحث في ة مختلفة، واكتشاف تمفصلات الحكي انطلاقا من تمفصلات الز

وبطئه منسرعة الز، من المتوفّوالغاية من تقنيات الزدلالات المفارقات  واية لاستجلاءرة في هذه الر

الزمنية التي تعبر عن رؤية سردية خاصارد مة ، فيقدويؤخّ السر وفق ما يراه مناسبا للمحكي.  

  .ةوايللر يداخللامن مفهوم الزظر في وقبل ذلك، سأحاول النّ    

  

1.1.4. الزمن  الداخلي وايةللر:  

الحديث عن الزمن الداخلي لصيق بالحديث عن الزمن الخارجيأساسا الفكرة تنطلق  ؛ بل إن

من ا الز، أموايةهو زمن الأحداث في الواقع خارج الر من الخارجيفالز .منينفريق بين الزمن التّ

الداخلي فهو زمن السبد رد الذي يختلف عن الواقعير عليه من تقديم وتأخير وحذفخول التغي. 

ارد يحاول محاكاة الزالس ومهما يكن من أمر، فإنمن الخارجي ة، وإمكانية لإيهام المتلقي بالواقعي

  :واية من قولهفي الر الداخلي منويبدأ الز. حدوث المسرود

» ذات يوم ما زلت أذكر قولك:  

  "لّ ما لم يحدثوالأدب هو ك. الحب هو ما حدث بيننا"

  .11 ص] 2[ »:...يمكنني اليوم، بعدما انتهى كلّ  شيء أن أقول

 ارد  رِرد هو زمن تذكُّفحاضر السة لدى السالقص ما مضى، ويبدو من الوهلة الأولى أن

 منأما الز. ردللس من الداخليفهذه العبارة تحدد بداية الز. لمتلقيولم يبق إلا أن يبلغها ل ،منتهية

ف الخارجيبقليل 1945ماي  08إلى الماضي، أي إلى ما قبل  يمتد، فمدة الزمن الخارجي د بثلاث تحد

ارد يستحضر بعض لأن الس ،ها بعموم الحكي لا بخصوصهدتُ، وهذه المدة حدن سنة أو تزيديوأربع
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وحكايته مع ) باي صالح( كحديثه عن حتى إلى ما قبل ذلك بكثير المواقف التي تعود إلى طفولته أو

 ات ليست عمدةًخصي، وهذه الشّ)ليوناردو دافنشي(و  )نتشة(كذلك يعود بالحديث إلى  .)محمد الغراب(

  .قافي أو لدعم موقف معينع الثّنوفي الحكي؛ بل يستحضرها ليزيد من التّ

ما حدث له قبل ذلك على امتدادمستذكرا  1988أكتوبر  25ارد سرده صبيحة لقد بدأ الس 

المطار يوم عودته بعد مقتل أخيه  تنتهي لحظة وقوفه أمام جمركي صفحة ن وثمانينتينأربعمائة واثن

بين  مزج السارد ا ما بعدها فإن؛ أمفقط  ردت العشرون صفحة الأولى بحاضر السوقد اهتم. )حسان(

  :الذي يعيشه والماضي الذي يستذكره الحاضر

ة التي مسيشبابي، وكان مرسمي وطاقتي الشّلسنين، كان حبك قبل اليوم لم أكن أشعر بثقل ا «

  .28-27 ص] 2[»وكانت باريس مدينة أنيقة، يخجل الواحد أن يهمل مظهره في حضرتها. لا تنضب

حاضر الس لأإن 31 :مرورا بـأكتوبر  25، يبدأ من أسبوع كثر منرد هو فترة تمتد 

  :أكتوبر، وذلك عندما يقول السارد

صاصة الأولى لحرب التحرير، ويكون مر سنة على انطلاق الر 34تكون قد مرت غدا س «

  .29 ص] 2[ »...أسابيع على وجودي هنا ثلاثة

ارد قائلاثم يطالعنا الس:  

  ...طلع صباح آخر «

  .47 ص] 2[»هار يفاجئني بضجيجه الاعتياديوها هو النّ

ه يوم من أل نوفمبر، ولكنّوهذا لا يمكن أن يكون أوما سيأتي هو  ، وكل1988ّام نوفمبري

الحاضر  هذا وقد اختزل الساردواية لحاضر الحكي، ده الرزمن الذي تحدهذا هو الّو .استذكار

أما ما بينها من أيام فإنّه يستحيل تحديد المحكي فيها، لأن السارد  ؛فقط ةالمذكور اميبالإشارة إلى الأ

    .ها لم تكناختزل تلك المسافة الزمنية وكأنّ

ورغم ما في الرة فإنّواية من مفارقات زمنينا لا نشعر بانكسار الخطية السة رديلأن 

  .ارد وهو ما سنراه فيما بعد؛ بل كان مدروسا ليخدم رؤية السالاستحضار لم يكن عشوائيا

لقد اختزل السارد مدة زمنية طويلة، وقدتبدأ من  قليلة امم لنا ما يعنيه في هذه الفترة في أي

25 1988ام نوفمبر أكتوبر إلى أحد أي وقد كان قصيرا مقارنة بزمن القصة .ردوهو زمن الس.  

ولمتابعة تغيواية رات الزع خطّ زمني مرجعي من في الرفإنّنا سنقوم بدراسته عن طريق تتب

لنرى مدى تلاعب  ردية تصاعديا وينتهي لحظةَ توقّف العملية الس 1945ماي  08يبدأ من أحداث 

السةارد بزمن القص.  
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2.1.4. المفارقات الزةمني:  

  ودراستها والاستشرافاتل، مختلف الاسترجاعات وهي، كما رأينا في الفصل الأو ،

في الخطاب  مني للحكاية ومدى مخالفته أو مطابقته لنظام ترتيب الأحداثالز ى بدراسة الترتيبنَعتُ

السردي.  

  

  :الاسترجاع . 1.41.2.

له وأراد  ضرارد، أوعلم يعرض له الس الاسترجاع هو استحضار حادثة أو موقف ماضٍ

  :، ذلك لأنقد تدفعه إلى الاسترجاع توسعته أو شرحه أو أي غاية

توظيفها في النص، وإنّما هناك  مجرد قوالب جامدة جاهزة يتمليست أحداث الماضي  «

] 30[ »...الحاضر رديواستمراريته في المقطع الس ا في وجود الماضياسيأسزات تلعب دورا محفّ

  .202 ص

فالسفيكون استرجاعه غير مخلّ  نا ليتأقلم سرده الحاضر مع الماضيارد يخلق لنا سياقا معي

بانتظام العملية السعلى خلق ذلك السياق تهوهذا يعتمد على قدر ةردي.  

ارد لسعيش اه كما سنرى، لا يرجة الأولى، لأنّة بالدرجاعيإن ذاكرة الجسد هي رواية است

مما جعل عالم لا أهمية لها،  أحداثا بسيطةً رد إلاّأثناء زمن السعلى الاسترجاع  يتأسس واية الر

الخارجي.  

  

1.1.2.1.4 . الاسترجاع الخارجي:  

ق إلى قبل أن نتطرالاسترجاع الخارجيأن أوض أود ،مختلف الأزمنة التي  ح بمخطط بياني

واية كما يليتوافرت عليها الر:  
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رواية ذاكرة رت عليها ة التي توفّمنيح مختلف المراحل الزمخطط يوض: 50شكل

           .الجسد

  

    

نسلِّ علينا أنالقص لا بأنم أوفي افتتاح  )حياة(ـ ببدأت يوم لقائه  ارد توثيقهاة التي أراد الس

. 1988نتهت بعد زواجها ثم عودته إلى الجزائر إثر أحداث ، وا1981 )أفريل(معرضه في نيسان

قها أو يسردها في ام فأراد أن يوثّإلى تلك الأي وبعد تواجده في الجزائر بثلاثة أسابيع هزه شوق وحنين

ةشكل قص .ولأن هذه القصة ورةة تعود إلى ما قبل الثّة لها جذور تاريخييسترجع  فقد راح الجزائري

  .تلك المرحلةبعض أحداث 

واية معظمها استرجاع خارجيالر جزءا يسيرا أورده في البداية يصف فيه  إلاّ لذلك فإن

وأحداث بعدها،  1981 أفريلحالتان، استرجاع أحداث قبل  وللاسترجاع الخارجي. حاضر قسنطينة

فأحداث تساعد  اما قبله؛ أما ي ما يريد السارد إبلاغه للمتلقياريخ هالتّ فالأحداث التي وقعت بعد هذا

ارد ويبدأ الس. في بلورة الرؤية السردية إلى جانب الأحداث الأخرى وتوضح الأبعاد التّاريخية للقصة

واية بقولهالر:  

  :مازلت أذكر قولك ذات يوم «

ما لم يحدث والأدب هو كلّ. هو ما حدث بيننا الحب.  

  :شيء أن أقول يمكنني اليوم، بعدما انتهى كلّ

   .11 ص] 2[ »...ا للأدب على فجيعتنا إذنهنيئ
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البداية أن ما يحكيه هو استرجاع لما حدث بينهما قبل تاريخ بداية  ذفالسارد يعلن من  

رد، فكلّالس قلت، كنت، يومها، : ( ارد ألفاظا مثلالأحداث المسرودة هي من الماضي، ويستعمل الس

واية؛ على الر" كان"ما ندر، وقد هيمن الفعل  ماضي إلاّها في الالأفعال كلّ ، ثم إن...)منذ آخر مرة

ر في صفحات كثيرة من الروما  ،على ذلك كثيرةواية، والأمثلة فلا تكاد تخلو صفحة منه، وقد تكر

  :وهذا مثال على ذلكصفحة ليكتشف هيمنة هذا الفعل،  ةعلى أي بالصدفةأن يفتح  على المتلقي إلاّ

  ...لدهشةيوم لقائنا يوما ل كان «

  .59 ص] 2[»ة على أكثر من صعيدأنت زائرة فضولي كنتام، وسا الرأنّ كنتيومها 

  :أو قوله

. عندما أبحث في حياتي، اليوم، أجد أن لقائي بك هو الشيء الوحيد الخارق للعادة حقا «

  .18 ص] 2[ »...عواقبه عليأ به، أو أتوقّع لأتنب أكنالشيء الوحيد الذي لم 

إن السارد أدرك، بعد انتهاء القصة، أن لأشيء في حياته، ذلك  لقاءه بها كان أهمقد المرء ن 

ة فعلا من لقائه بها في ولذلك بدأت القص .منبعد أن يتجاوزها الز إلاّ بعض الأحداثلا يدرك قيمة 

ارد بأحداث ساهتمام المثل لات، وغير هذا الأمر فهو من المكم ؛معرضه بباريس وانتهت بافتراقهما

1945ماي  08ة، كأحداث تاريخي الكديا(ام سجن وأي(ام تواجده في الجبل ، وبعض أحداث الثورة وأي

ام من أي أحداثا أخرى؛ بل تراه يستحضر ف السارد عند هذا الحدمجاهدا في سبيل الوطن، ولا يتوقّ

ثقافات، وأحداثا من أزمنة جمع فيه أشخاصا من مختلف ال قسنطينة وأوليائها في تكثيف سرديٍّ

ة قائلامختلفة، فيستحضر حتى الأسطورة الشعبي:  

ونهايته ) صالح باي(ة، أن هذا الجسر كان أحد أسباب هلاك شعبي أسطورةتقول  «

 ص] 2[ »...، أحد القديسين الذين كانوا يتمتعون بشعبية كبيرة)سيدي محمد(فقد قَتَلَ فوقه ...المفجعة

350.  

ارد، حتى التي لم لم يكن على مستوى واحد؛ بل إن أزمنة كثيرة عاد إليها السفالاسترجاع 

يعايشها، كتلك الأخبار التي سمع بها أو قرأها، وذلك في شبه استعراض لثقافته وسعة اطلاعه حينما 

سي ( وهو يعود كثيرا إلى مرحلة الثورة مستذكرا تفاصيل التقائه بـ . يستشهد بمثل تلك الأخبار

  :ورةعقب التحاقه بالثّ) هرالطا

» لي فاجأني وقتها) سي الطاهر(استقبال  أذكر أن .لم يسألني عن أي ة عن تفاصيل خاص

  .38 ص] 2[ »...لم يسألني حتى كيف أخذت قرار التحاقي بالجبهة. حياتي أو دراستي
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وقد لعب الاسترجاع الدور البارز في توضيح الصورة العاممعشوقته ارد بة لعلاقة الس

ر ة عن حياته قبل وبعد الاستقلال، وكيف غيفاصيل الهامسم، وبعض التّ، وكيف بدأ شغفه بالر)حياة(

  .ظر للأمورطريقته في النّ) زياد(

ارد، فلم يقتصر سرده على فقد كان الاسترجاع بمثابة المصباح الذي أنار جوانب حياة الس

الهام الذي  حكى عن والديه الشيءوكرة إلى طفولته، احاضره أو ماضيه القريب فحسب؛ بل عاد بالذّ

ما يسرده خالد  لا يعنينا في هذا المقام، لأن كر أن الاسترجاع الداخليوجدير بالذّ. غير من شخصيته

  .بعيدا أمهو من صميم الماضي قريبا كان 

  

  :شرافالاست . 2.2.1.4

الاستشراف في هذه الرة نادر و قليلواية الاسترجاعي .د، فهو ليس ذلك الاستشراف جِوإن و

الذي يشبه النبوءة أو السبق اليقينيا يمكن أن يكون في الغد أو ؛ بل هو بعض التخمينات عم

ه سيأتي يوم الذي تنبأ بأنّ) فان غوغ(كذكر مقولة  ،لها علاقة بالاستشراف ، وقد وردت أقوالٌالمستقبل

  :ثمن لوحاته ثمن حياته يفوق فيه

  .239 ص] 2[» ثمن حياتي... يوم يفوق فيه ثمن لوحاتي يسيأت «

وكأن ما تنبأ به الس ارد باستحضار هذا الاستشراف، وهو الفنان التشكيلي، يحاول أن يقول إن

بطل  معسيتجسد الأمر الذي أيضا، قدره هو، وهو ام، وبالتالي سيكون هو قدر كلّ رس) فان غوغ(

  ".عابر سرير"رواية 

أظْ إنهموقف استشرافيٍّ ر اردواية يتمثّفي الرل في قول الس:  

  .حريرصاصة الأولى لحرب التّسنة على انطلاق الر 34غدا ستكون قد مرت  «

  .يوما للحزن مدفوع الأجر مسبقا سيكون الغدولذا 

... لن يكون هناك من استعراض عسكري، ولا من استقبالات، ولا من تبادل تهاني رسمية

  .29 ص] 2[»... ونكتفي بزيارة المقابر... همبتبادل التّسيكتفون 

وبداية نزف  1988ل هذا الاستشراف النظرة السوداوية للسارد لما بعد أحداث أكتوبرويمثّ

  . الجرح الوطني

) حياة(، في حديثه عن حوار دار بينه وبين "تتنبئين"وهناك موقف آخر يذكر فيه السارد لفظة 

  :تعقيبا على قولها

» - عن ونمنحهم . هاية لا نقتل سوى من أحببناما كان هذا صحيحا أيضا، فنحن في النّورب

  !أليس كذلك؟... ها صفقة عادلةإنّ. ذلك خلودا أدبيا
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 ...تتنبَّلحظتها  أكنت24 ص] 2[ »...وتواسينني مسبقا على فجيعتي. بنهايتي القريبة ئين.  

لما سيحدث له في ) حياة(ا مضى من استشراف ارد هنا لا يستشرف شيئا؛ بل يتعجب ممفالس

نهايته القريبة، فهو لم يكن مهتمه كان منصبهم ا بالاستشراف؛ بل إنمشاعرهامه وا على توثيق أي 

الحصول  لىا عجز عبعد عودته من غربته التي حملت ذكريات جميلة مع الفتاة التي أرادها، ولم

هو الذي وبالتالي لم يكن المستقبل . متعلقة بهاال ياتذكرال كلّدها في رواية مسترجعا عليها راح يخلّ

يهم بالدرجة الأولى ؛ بل ما كان يعنيه أكثر هو الحاضرارد الس.  

  

3.1.4. ردتقنيات زمن الس:  

ص أحداثا، وقد يصف ارد الأحداث وفق رؤية خاصة، فيحذف أحداثا و يلخّيعرض الس

الأمكنة والأشخاص معن الأحداث إلى التوقّضا بذلك زمرف، وكلّ ذلك ليقدنا من م لنا نسقا معي

  . التسريع والإبطاء: رد، معتمدا على عمليتيالسالأحداث يتلاءم وغايته من 

  

1.3.1.4. ردتسريع الس:  

يعتمد الستساعدان على تجاوز  اللتانرد على تقنيتي الحذف والخلاصة، ارد في تسريع الس

وتحقيق النجاح في هذا . تاجه من أحداث وأوصاف تخدم برنامجه السرديالأزمنة، وتقديم ما يح

  .سرده في ما يموتحكّ اردإلى قدرات الس المجال يعود 

  

  :الحذف .1.1.3.1.4

ها تعتمد ، والحذف هو تقنية أسرع لأنّاسم الثغرة على هذه التقنية السرديةهناك من يطلق 

  . 170ص] 36[أو تقصر دون إشارة إلى ما حدث فيهاقد تطول  فترات زمنية علىعلى القفز 

تفاصيل حياته في  ارد لم يذكر لناها كثيرة، فالسإذا تحدثنا عن الحذوف الافتراضية فإنّو

، ولم يعرض لنا أحداث حياته في تونس، وكثيرة هي الثغرات في قصته، 1981 باريس قبل أفريل

 1981 أفريلارد بدأت فعلا ذات الس حياةَ نلإيخدم غايته، ه م لنا ما أراده تماما، وما رأى أنّه قدلكنّ

فقد عاد . بطريقة أو بأخرى لم يكن يعنيه )بحياة(   لم يرتبط  حدث ، وكلُّ) حياة(عندما التقى بـ 

، وعاد بنا إلى الفترة التي جمعتهما، وهو )حياة(ليحدثنا عن  ورة وما قبلها، لا لشيء إلاّإلى مرحلة الثّ

  .أن يسرده علينا ما أراد
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بحبه لتلك  لّقمنية والمعلنة، فهي فترات زمنية أحداثها لا تتعسبة للحذوف الضكذلك الأمر بالنّ

رديةالفتاة، ولا تتقاطع مع رؤيته الس.  

  :ما يشار إليها وحسب، قولهوإنّ ؛ةد فيها المدحدومن بين تلك الحذوف الضمنية التي لا تُ

» لم ألتق أخباره كانت تصلني دائما منذ سنتيننواتعدّة سمنذ  به 66 ص] 2[»، ولكن.  

ة، و رغم كون أخبارفالسه لم يحدثنا كانت تصله فإنّ) سي الشريف(ارد هنا لا يعلن تلك المد

  .عنها ولا عن الكيفية التي تصله بها تلك الأخبار

  ):كاتب ياسين(ومثل ذلك في حديثه عن 

 ص] 2[»بكاتب ياسين في منفاي الإجباري الآخر بتونس، قبل أن ألتقي عدة سنواتمرت  «

385.  

ولا ) كاتب ياسين(الذي حدث في تلك الفترة لـ ما التحديد، ولا نعلم بة فنحن لا نعلم المد

كيف عاشها، فهي لا تعني السارد في شيء، ولا تخدم برنامجه السلذلك نجده يتجاوزها، وهي ردي ،

  .الغاية من الحذف بأنواعه

  

  :الخلاصة .1.3.1.4.2

 أن السارد دركنا نُ، فإنّنت الأحداثَالتي تضم ةالزمني ةبالمد وايةللر ةَا المساحة الكتابيإذا قارنّ

لخّص من المواضعِ في كثيرٍ الطريقَ واختصرخاص ،بالنّ قليلةٌ الأحداثَ ة وأنلحجمِ سبة الرواية ،

ومن هنا تتبيخالد(بعض الأحداث، فقد لخّص  تلخيصِ ف وإلى جانبه عمليةُلنا ضرورة الحذ ن (

  :فيها فقط عن بعض نتائجها قائلا ثَ، تحدأسطرٍ التي خرج بسببها من الجيش في بضعة المعركةَ

  ...لتقلب يوما كلّ شيء "باتنة"وجاءت تلك المعركة الضارية التي دارت على مشارف  «

فيها أنا من عداد الجرحى بعدما اخترقت ذراعي اليسرى فقد فقدنا فيها ستة مجاهدين، وكنت 

  .40  ص] 2[»رصاصتان، وإذا بمجرى حياتي يتغير فجأة

، والأمر كذلك بالنسبة جمل، لقد لخّصها في بضع )خالد(هذه هي المعركة التي أصيب فيها 

، فهو لا )اسينكاتب ي(مع ) الكديا(إلى المرحلة التي عاشها في الجبل، أو قبل ذلك وجوده في سجن 

علينا قص يريد أن يقصفقط ة تلك المرحلة؛ بل يحاول أن يعطينا نظرة عامة عن ماضيه الثوري .

 على مختلف مراحل حياته ا سريعامرور فهو يمر). سي الطاهر عبد المولى( وعن قائده ورفيقه 

ببعض الأرقام  ها مشفوعةٌأنّ ة، لولاأريخيالتّ عن لغة الحكي ،في غالب الأحيان،ة بعيدة عريابلغة ش

  . ةَعرياالشّو ةَواريخ التي تكسر الانسيابيوالتّ
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ويبدو أن اردالس كّ يلخّصلما عرض لشخصيجديدة، ليعطينا لمحةً ة عنها تبرسبب  ر

ه يلخّص هذه الشّ، ولكنّ)شاغال(اسمه  تشكيليٍّ ة فنانٍاستدعائها، فها هو يستدعي شخصية في خصي

ة تبرير قرار ة هو بنيخصياستدعاءه لهذه الشّ مهملا الجوانب الأخرى فيها، ذلك أن هيهم وحيد قفمو

  :لا بمنطق الذكرى، فيقول ومعاملتها بمنطق الفن" حنين"إعادة تعديل لوحته 

»فنيٍّ ولماذا لا أعاملها بمنطق لا أكثر.  

كان يعود إليها دائما بين لوحة . تهخمس عشرة سنة في رسم إحدى لوحا) شاغال( يقضِ ألم

التي  الأشياء فيها وجوه ورموز كلِّ بعدما أصر أن يجمع. شيئا أو وجها جديدا عليها وأخرى ليضيفَ

  .أحبها منذ طفولته

  .150 ص] 2[ »...أليس من حقّي أيضا أن أعود إلى هذه اللوحة

ارد يلجأ إلى تبرير موقف، أو تفسير حادث باستحضافالسر شخصية مرجعية يؤسعليها  س

ه ، فإنّ)زياد(فإذا عدنا إلى موت . فكرته ولا يتطرق إلى شيء من حياتها إلاّ بقدر ما يعنيه منها

، ويقدمهما لنا باختصار )ميشيما(وائي الياباني والر )خليل حاوي(يربطه بشخصيتين مرجعيتين هما 

ة عريارد قدراته الشّ، ويستخدم الس)زياد(ذلك بموت  انتحارهما ويقارن كلّ يصا لنا موقفشديد ملخِّ

لإضفاء طابع الراة فتنزاح اللغة إلى الشّمزياتةعريعلينا ذلك في فصل الشّخصي وقد مر ،.  

أمام رد، ليفسح المجال ارد على تقنيات تعمل على إبطاء السقد اعتمد السفإلى جانب ذلك، 

   .ات بما يراه مناسباخصيباشرة، أو ليصف لنا الأماكن والشّعبير عن مواقفها مات للتّخصيالشّ

  

2.3.1.4. ردإبطاء الس:  

رد يعتمد إبطاء السة هيعلى ثلاث تقنيات أساسي :ة، والمونولوجالحوار، الوقفة الوصفي.  

  

  :الحوار .1.2.3.1.4

ت بين الطول ، وقد تنوع)حياة(مع  وقد كانت أغلب حواراته ،ارد على الحوارلقد اعتمد الس

عليه  لبعلى المتحاورين، فقد نجد حوارا تغْ الوصفية وتعليقاته  لاتهوالقصر ولم تخلُ من تدخّ

ارد هي التي تزيد من بطء لات السارد فيمتد لصفحات، لا لأن المشهد طويل؛ بل لأن تدخّلات الستدخّ

والذي 113غاية الصفحة إلى  101الحوار الذي يمتد من الصفحة  :على ذلك كمثالو. ردالس ،

  :نقتطف منه ما يلي

» ...سألتك:  

 لماذا جئت إذن؟ -
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يلْتأمنتتسكّ... ت هما تبحثان عن جواب لسؤالٍعان في ملامح وجهي، وكأنّوراحتْ عيناك 

  ...ثم قلْت في نظرة مثْقَلَة الوعود والإغراء... مفاجئٍ

 !لأنَّك قد تكون يقيني المحتمل -

 -لم أكن أعرف بعد أنّه سمتُك –ا صارخا ملة التي تحمل تناقضا أنثويضحكتُ لهذه الج

اوقلتُ وقد ملأتني عيناك غرورا وزهوا رجالي:  

 .103 ص] 2[ »...ني سأكون يقينكولذا أجزم أنّ... أما أنا فأكره الاحتمالات -

ويستمر الحوار هكذا، سطر لأحدهما وتعقيب طويل للسارد بين كلِّ دخّلُيت الذي لا ينفك 

دخلات كانت عبارة لأن كلّ التّ. من في كثير من المشاهدوهذا ما ساعد في تعطيل الز ،عبارة وأخرى

ف فيها زمن الأحداثة يتوقّعن وقفات وصفي رد في كثير من المواقفمما يزيد في زمن الس.  

) زياد(ينه وبين كذلك الحديث الذي دار ب ،ةة القصيرلى جانب بعض المشاهد الحواريإهذا 

  :والذي نقتطف منه ما يلي

  :ني عنك قالثَحدفجأة «

 ...لقد طلبت منها أن تأتي غدا لنتناول معا غداءنا الأخير -

  :صحتُ بشيء من الدهشة

 ؟...لماذا الأخير -

  :قال

 ...ني سأسافر الأحدلأنّ -

 ؟...ولماذا الأحد -

  .قلتها وأنا أشعر بشيء من الحزن والفرح معا

  :دأجاب زيا

لم يكن مقررا أن أبقى هنا . كنت أنتظر فقط عودتك لأسافر.. ني يجب أن أعودلأنّ -

 ...لقد قضيت شهرا ونصف ولا بد أن أعود. أكثر من أسبوعين

ةثم أضاف بشيء من السخري:  

- د على الحياة الباريسي253 ص] 2[ »...ةقبل أن أتعو. 

والمهم، أن هذه  .سبة لسابقهقليلة بالنّ اردهذا المشهد أنّه قصير وتدخلات السنلاحظ على 

المشاهد كلّها، القصيرة والطويلة، ساهمت في عملية إبطاء السرد رد، والغاية منها أن يتوافق زمن الس

من بسبب مزج مع زمن الأحداث، ولكن هذا لا يتحقق في مثل هذه الحوارات التي يتعطّل فيها الز

ارد بين الوصف والحوارالس.  
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ارد للوصف منفصلا عن الحوار فيتوقف زمن الأحداث لاهتمامه بالثوابت السويلجأ 

دة وهو ما سنعاينه فيما يليوالأوصاف الحسية أو المجر:  

  

2.2.3.1.4 .ةالوقفة الوصفي:  

ارد جزءا لا بأس به استغلّ السمن الرة والشّواية في وصف حالته النفسية، أو في عوري

عبير عما تثيره إلى التّ ، فيجانب الوصف الماديما يثيره وكلّ تاخصيف الأماكن والشّوص

 لغته ةة في تشكيل شعريور الحداثية والص، فيعتمد على الرمزيالموصوفات في نفسه من شعور

السةردي .اردواية هو تعبيرفالغالب على الرعن ذاته بما يراه وما يتتالى عليه من خواطر، كما في  الس

  :قوله

 »مذاق الفجيعة الأولى كان لرحيلك .ام إلى مرتبة لوحة يتيمة والوحدة التي أحالتني في أي

  ...تحضرني جملة تبدأ بها رواية أحببتها يوما. على جدار

  ..."ف فيبدو لي كلوحةي لأرى المؤلّإنّ. فهو عظيم بقدر ما أنا وحيد! ما أعظم االله"

فما أكبر وأبرد ذلك الكون الذي . للوحة معاوكنت في عزلتي ووحدتي، ذلك المؤلّف وتلك ا

   .203 ص] 2[»قا على جداره، في انتظارككنت معلّ

فالوصف هنا ينزاح بلغته الرمزية والصور الحداثيالجامد ة بعيدا عن ذلك الوصف التقليدي. 

عابيرلاعب بالألفاظ والتّارد قدراته على التّويستعرض السينساب فة، ، كاشفا عن موهبة شعري

ه يتابع مطالعة الأحداث؛ بل إنّ ارد لسيرف زمن الأحداث ولا يشعر المتلقي بتعطيل السالوصف ويتوقّ

رد في شغفواية الرة السمستسلما لشاعري ولا نحتاج في . رات الأحداثيضاهي شغفه لمتابعة تطو

ة والإغراق في عرياللغة الشّها تجنح إلى واية مليئة بها، وكلّلأن الر كثيرة هذا المقام إلى شواهد

ارد، ومن ذلك قولهوصف خلجات النفس وما تثيره الأماكن والمواقف في نفسية الس:  

ا نبحث على شيء كنّ. ا نضحك لنتحايل على الحقيقة الموجعةنا كنّترانا أدركنا لحظتها، أنّ «

  .عنه، ونؤجله في الوقت نفسه

معنظرتُ إليك خلف ضباب الد ... لحظتها، لو احتضنتك بذراعي الوحيدة، كما لم كنت أود

... ني بقيت في مكاني، وبقيت في مكانك، متقابلين هكذاولكنّ. كما لم أحضن حلما. أحضن امرأةً

ص ] 2[»وكثير من الغيوم التي لم تمطر... بينهما جسر سري من الحنين والشوق جبلين مكابرين،

133. 
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 مشاعرة ليؤثّر على د عن خواطره واصفا المواقف بلغة شعريمن ليعبر السارف الزهكذا يتوقّ

واية في غير ملل، أو إحساس بتوقف سير عرية فتجده يواصل قراءة الراالمتلقي الذي ينساق مع الشّ

  .الأحداث

  

  :المونولوج . 3.2.3.1.4

لم يغالمونولوج ب زا كبيرا في بنا، ولكنّوايةفي هذه الرو لم يرد إلاّ، فهئهاه لم يأخذ حي 

نادرا، والمونولوج لا يختلف عن الحوار إلاّ في كونه حوارا مع الذّات، وعادة ما يكون في شكل 

ة في زمن معين نتيجة تأثيرات مواقف معينة، كما ورد على خصيأسئلة بلا إجابات تشغل بال الشّ

ح بهواجسارد عندما صرر يوم قابلها ذات من أفكا ذهنهوما كانت تدور في  نفسه لسان الس

  :1981أفريل

  .ومصادفَتُك أجملُ ما حدث بي منذ عمر... «

  .والأسماع تتقاسمنا الأعين ونحن وقوفٌ. ..كيف أشرح لك كلّ هذا مرة واحدة

أنّ كيف أشرح لكقَأنّ... دون أن أدري ني كنت مشتاقا إليكدون أن أصد ني كنت أنتظرك 

 .77ص ] 2[»نلتقي ه لا بد أنوأنَّ... ذلك

 بهذه العبارات في صمت ثُه يتحدمباشرة، ولكنّ )حياة(ى ث إله يتحديظهر السارد هنا وكأنّ

صريح بها، والاحتفاء ا يمنعه من التّا نفسيلأن حاجز ،عن الطريقة التي يوصلها بها إليها يبحثُو

فهي ابنة  -الأبوة من جهةل في شعور ببمعشوقته بكلّ ما يحمله لها من مشاعر، وذلك الحاجز يتمثّ

  .لوطنباإلى درجة معادلتها من جهة أخرى نّها تتجاوز عنده كونها امرأة عادية إثم  -رفيق كفاحه

في موضعٍ ونجده ثُ آخرورٍعلش وذلك استجابةً ،ه يحادثها هيوكأنَّ ،نفسه عنها يحد بالكآبة 

  :ه من عدم عودتها للقائه فيقولعن خوف ناتجٍ

  ...جمت علي كلّ تلك الكآبة بعد ذلكمن أين ه «

ماذا لو كان حديثك عن ... لو انتهى المعرض ولم تعودي... ماذا لو لم أرك مرة أخرى

كيف يمكن لي وقتها أن أطارد نجمك ... مجاملة، أخذتها أنا مأخذ الجدزيارتك المحتملة مجرد 

 .97ص ] 2[ »؟...المذنّب الهارب

، ذلك المتلقي )حياة(ة موجهة لمتلقيه الأول فسه في صيغة سرديخواطر نالسارد ينقل لنا 

كون  وما يهمنا أن نلاحظه في هذا الصدد،. عهماالذي وجه له هذا العمل وفاء لذكرى الحب الذي جم

ة لصالح زمن السع زمن الخطاب على حساب هذه الخواطر تعمل على تعطيل زمن القصرد، فيتوس

ةزمن القص.  
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 ما النصلا يخضع إلى نظام ثابت، وإنّ السرد في هذه الروايةأينا يمكن أن نستنتج أن ومما ر

  .ارد وأهدافهرعة والبطء حسب رؤية السبين السيزاوج 

  

2.4 . فوضى الحواسرواية من في بناء الز:  

ستند ة التي قدمتها تالحكاية العجائبي من، لأنالزفوضى لفوضى الحواس رواية  يمكن اعتبار

ة اردة عن الواقعية، وذلك لابتعاد السوابط السببيمن وتلاشت الرفيها الز كفكََّإلى قصة متخيلة تَ

ك فصول الرنا نتعامل مع شخص منفصم يعيش حياتين ، وكأنّوايةوجنوحها إلى الخيال الذي حر

متناقضتين لذلك بدا الانفصام الزواضحا مني. ي إلى ة القصيرة لا تنتمفالقصن،  زمن مرجعيمعي

ور ة والصعرياهيمنت اللغة الشف .ة متَخيلة وضعتها الكاتبة امتثالا لرغبتها في الكتابةها قصإنّ

   .المبتدعة

ة القصيرة يمكن أن يكون واقعا، فراحت لقد سعت السما حدث في القص اردة لإيهامنا أن

وعليه، فيمكن أن يبدأ . وايةع، وهكذا تبدأ الرات في الواقخصيتشاركنا متعة البحث عن تلك الشّ

حاضر السة، ونلاحظ أنرد مع بداية سردها للقص الرعلى عكس ذاكرة  واية تسير في شكل خطي

الجسد، فهي تبدأ من أحداث القصك الشّة القصيرة وتتطور الأحداث وتتحرخصي ات على مدى زمني

نفسه وتنتهي في المكان  في مكتبة في خريف حاضر الحكي لمدة سنة كاملة، فالحكاية تبدأ تصاعدي

  .وايةللر من الداخليالز وهو. بعد سنة كاملة

  

4.1.2 .المفارقات الزةمني:  

ردي من جهة أخرى، وهنا رتيب السوالتّ ،من جهة الواقعي منيرتيب الزتطرق هنا للتّنس

ة، أي أن ق للأحداث الهامشيواية دون التطرالر ز على الأحداث التي تأخذ حيزا هاما في تشكيلركّنس

التركيز سينصب على الأحداث التي مثّلت للاختلاف بين الزمن السردي والواقعي.  

  

  :الاسترجاع .1.1.2.4

أبرزها هنا  ، ورغم ذلك فإنداخلي،خارجي، ومزجي: الاسترجاع ثلاثة أنواع المعلوم أنمن 

اردة تسترجع مواقف ، فالسةيظهر النوعان الآخران في أي عملية سردي وقد اخليالد رجاعهو الاست

حدثت ضمن إطار الزمن الداخلي للقصة، وقد كثرت الاسترجاعات في الرواية، وخاصة ة الداخلي

وفنانين، وذلك في استعراض  مفكرينة، إضافة إلى استحضار مواقف لأبطال تاريخيين أو والخارجي

واسع علىلاع التي أبانت عن اطّ اردةلثقافة الس هتمام على نوعين من الا، ولذلك سينصب تاريخ الفن
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الاسترجاع هما الداخلي وسن. والخارجيالاسترجاع ث في تحدنوع يخدم  :منه على نوعين الخارجي

ل ر يتمثّونوع آخ ،وايةقا مباشرا بأحداث الرق تعلّالأحداث التي تتعلّ يتناولوفهمنا للمسرود مباشرة، 

في المواقف المساعدة التي تدعم الرؤية الفكرياردةة للس.  

  

1.1.1.2.4. الاسترجاع الداخلي:  

الاسترجاع الداخلي هو الذي يرِعض فيه الراوي أحداثا تنتمي للزمن الدللمسرود، أو هو  اخلي

  .157ص ] 36[»رد الأولللس نيممنا في المجال الزمني للأحداث متضيكون فيه المجال الز «الذي 

ما قصد إضافة  سابق لموقف ساردةواية، بحيث تعود الوع موجود بكثرة في الروهذا النّ

. عت تلك الصيغبل تنو ،اردة على صيغ لفظية محددةولم تعتمد الس .ها في حينهارتْكَتفاصيل لم تكن ذَ

ها تستعمل الفعل في بعضها فإنّ أمالفظية، مات ولا قرائن بالاسترجاع دون مقد ئ المتلقيفقد تفاج

  :على الاسترجاع، ومن أمثلة ذلك قولها مما يدلّ ما، ونحوهفي الماضي" قال"أو " تذكَّر"

، فسرق الموت سؤالي ه الأكثر في هذه المدينةخذني إلى المكان الذي تحب: قلت له « 

  .118ص ] 4[»وأوصله إلى جوابه الأخير

دون ) حمدأعمي (موت  لاسترجاع بعض تفاصيل حدث إلى زمن سابقاردة الس عودهكذا ت

أن تقدة م لذلك بقرائن زمنيدون قرائن؛  يقوم بالربط بين الموقفينالمتلقي يمكن أن  مباشرة، ذلك لأن

ا الاسترجاع الذي يعتمد على قرينة لفظيقولها مثل نا نجده فية فإنّأم:  

دخين، وطوال جلوسه وحيدا لنصف ساعة تقريبا لم والتّف عن الكتابة كان لا يتوقّ.. أذكر «

  .يبادلني سوى الصمت ولحظات الشرود

  .346ص ] 4[ »...ه يعرفنيثم جاء صديقه في زي أسود سلّم علي من بعيد وكأنّ

مه لألا تفسد اردة في البداية أن تقديكن للس فقد جاء هذا الاسترجاع بهدف توضيح موقف لم

فلبسهما الأبيض والأسود  ،)خالد(و) عبد الحق(المتلقي، وذلك عندما تصف لباس  متعة الاكتشاف لدى

الأبيض والأسود عند عبد الحق لونان متطابقان تماما، وهنا تكمن  سبة لهما، لأنلا يشكل فارقا بالنّ

  :فوضى الحواس

أصلا على فوضى الحواس، وعلى حالة  لك أن تكون على يقين من إحساس مبني فكيف «

  .348ص ] 4[ »...بادلة من سوء الفهممت

إن اردة إلى موقف سابق جاء نتيجة اكتشافات جديدة لم تدركها في حينها، وهذا أمر عودة الس

الأسود والأبيض لون واحد، إذ تقول  هو استقرار فهمها على أن الطبيعي غيرالأمر طبيعي، ولكن 

  :)خالد(تعقيبا على قول 
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ه باذخ الحزن لا أكثر، والأبيض عنده لون مطابق للأسود نّإ. صديقي فرحه إشاعة - «

  .تماما

  .348ص ] 4[»هاية، أمام رجلين يرتديان، بطريقة مختلفة اللون نفسهلقد كنت في النّ

، وعندما اكتشفت ذلك )خالد(ها لم تفهم ما كان يرمي إليه ن لنا سبب عودتها، فإنّمن هنا يتبيو

واية تكشف لنا سبب خطئها وها هي في نهاية الر جة لخطأ تقديرها، ونتي )خالدب(ها تعلّقت أنّ فهمت

  . تحليل موقف سابقب وذلك بقيامها

، بعض ما وقعت فيه الساردة من أخطاءهناك استرجاعات أخرى ساعدت على كشف 

الذي ، لتكتشف حقيقةَعليه حوالي ثمانية أشهر كعودتها إلى قاعة السينما وذلك الفيلم الذي مر كان  أن

  :، وذلك في قولها)خالد(وليس ) عبد الحق(يجلس إلى جانبها كان 

ذلك المشهد الأول، عندما تحلّق  ركَّذَأتَ" عراء الذين اختفواحلقة الشّ" تذكّرني بفيلم  أنتَ «

الطلبة حول الأستاذ، ليتأم305-304ص ] 4[ »...الصفّ قة على جدرانور، المعلّلوا الص.  

شاهد  يأن الذ الساردة واية، فمن خلاله اكتشفتالذي غير مسار الر وهذا الاسترجاع هو

 بدور الممهد للكشف عنالاسترجاع  قاملذا . وليس من كانت تتصوره) عبد الحق(هو  ممعها الفيل

 كلّ نإهاية لتقول له في النّ. المتلقي الذي ينساق معها مدة ثلاثمائة صفحة أو يزيد معهاو اردةالس خطأ

  .لا غير ا، وفوضى حواسٍمهك كان وذل

 عة نبرزسترجاعات خارجية متنوإلى ااردة كثيرا تعود الس اخليلى جانب الاسترجاع الدإو

  . فيما يلي جملة منها

  

2.1.1.2.4. الاسترجاع الخارجي:  

إن الاسترجاع الخارجيل، هو استرجاع لحدث ماض سابق للزوع وسأرصد لهذا النّ .من الأو

في تطورها، والثاني لا  مهِسليق بالأحداث مباشرة ل هو الاسترجاع المتعلّالأو :ن الاسترجاع نوعانم

، وعادة ما يكون معينة اردة لدعم فكرة ما أو لتوضيح وجهة نظرما تلجأ له الستعلق بالأحداث، وإنّي

ثالث من الاسترجاع  ، وهناك نوعىوع متعلق بشخصيات فنّية وتاريخية على نحو ما سنرهذا النّ

رواية وهو استرجاع أحداث من الخارجي ة التي سعت لها ذاكرة الجسد، وذلك دعما لفكرة الغرائبي

السة قصيرة، وها هي أيضا تبعث بعض المواقف اردة من بداية الرواية، فقد أحيت أشخاصا من قص

  .الرواية لتلك ها امتدادوكأنّ في رواية فوضى الحواس لتصير الأحداث التي حدثت في رواية سابقة

استرجاعها كواية الأساسيين ق مباشرة بأشخاص الرة التي تتعلّالاسترجاعات الخارجيكذا و

ها ومعاناتها مع رجل أي موقف آخر، كأن تحكي لنا قصة أم أو، )ناصر(لنقاش دار بينها وبين أخيها 
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رد ة على العودة إلى ماضي السة دالّلفظيبقرينة  تلك الاسترجاعات لم تنعم معه، وقد ارتبطت بعض

  :على نحو قولها

لقد مر على زواجي ثلاث : قلت له. منذ سنتين حاولت أن أناقشه في هذا الموضوع أذكر «

  .126ص ] 4[»إنّه مكتوب.. وحان لك أن تتقبل هذا الأمر. سنوات

  ):خالد(أو قول   

  .318ص ] 4[»افياحأعمل مصورا صكنت وقتها . 1988بر حدث ذلك أثناء أحداث أكتو «

فالاسترجاع الأو؛ "أذكر"ة مباشرة وهي قولها ل اقترن بقرينة لفظيبتاريخ اني فقد ارتبط ا الثّأم

وضع المتلقي أمام صورة أوضح عن الأحداث  عات هي بقصداجستروهذه الا. معلوم زمنيٍّ

 لقيوذلك ليحيط المت. أو فكرة ما ، ما فهي تعود إلى ماضي حياتهم لتعرفنا على علّة. اتخصيوالشّ

  .ات فيشاركها متعة الأحداثخصية في حياة الشّالمهم ببعض الأسرار

إلى اردة وقد تعود السأحداث مرجعية تخدم العملية السرديا لمكان ما، ة، لتعطي بعدا واقعي

  :كما في قولها

  ...رونكها المعمبعد الاستقلال، حجزت الدولة الأملاك الشاغرة التي تر «

اط كلّ الأملاك التي يتناوب عليها الضبومن الأرجح أن تكون هذه الفيلا هي إحدى 

  .141ص] 4[ »...صيف

الس اردة في هذا الاسترجاع أعطت المكان بعدا مرجعيا، وذلك بهدف إيهام المتلقي بشيء إن

فكثيرا ما  .من خلال عمل سرديٍّ  -كما تراها –ها تحاول تمرير بعض الحقائق ة، أو أنّمن الواقعي

ر الساردون رسائل، وفضحوا أسرارا باسم التخييل والهدف كان تسليط الضوء عن بعض مر

  .المسكوت عنه

وهناك استرجاعات من أزمنة تاريخية متعداردة لتوضيح وجهة نظر أو فلسفة دة تأتي بها الس

وغيرها من المواقف التي تستحضرها ) ميشيما(أو انتحار ) بيغماليون(ما في الحياة، كالعودة إلى 

قولها لاعها ، ومن ذلكعلى سعة اطّ اردة والتي تدلّالس:  

» منذ قرن، لكي تستطيع الكتابة، تبنّت جورج صاند اسما رجالية عاشت ا، وثيابا رجالي

واصل الكتابة هذا لم يعد ممكنا، فأنا أستعير كلّ مرة ثياب امرأة أخرى، كي أ ولأن. داخلها كامرأة

  .189ص ] 4[»داخلها

إن هذه العودة تخدم رؤية السمن ) جورج صاند(، وكيف تمكّنتْ اردة للمجتمع الذكوري

خفّي خلف قناع امرأة أخرى، وذلك عندما استعارت ثياب تواجهه بالتّ )حياة(مواجهته، وها هي 

  .عنهابها نفسها في ظروف أمنية سيئة كتلك التي حدثتنا  لتخفي) عتيقة(
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وتعتمد الس اردة أيضا على مثل هذه الاسترجاعات لإعطاء مشروعية لما تعيشه من حب

لة، وتلجأ في هذا الصدد لأسطورة لشخصيبيغماليون(ات متَخي (تمثالَ الذي أحب من صنع  امرأة

  :يديه، في قولها

ن خلقت من أبطال، من بين م ات،أن أتعلّق بهذا الرجل بالذّفي الواقع كان عجبي الوحيد  «

وإن يقع بيغماليون في حب ا، كما جاء تمثال خلقه بيديه، وكان آية في الكمال، فهذا الأمر يبدو منطقي

البطل الذي شوهه  أما أن يحب نحاة التمثال الذي أخفق في خلقه، ويحب روائي. في الأسطورة،

  .275ص ] 4[»هشةفهنا تكمن الد.. بنفسه

إن هشة هذه الداردة لتضع المتلقي في إطار التفكير والنظر بما ما هي إلاّ مراوغة من الس

قبل أن تعرف بعاهته، حسب الرواية، ولو أرادت  كان )خالد(ـ يتلاءم مع ما تريد، ذلك أن حبها ل

لأعطته من صفات الكمال ما يرضيها، ولكن التشوه الحقيقي تخلق لنا أبطالا  مااردة عندهو داخل الس

اردة لرجال في الأربعين بعاهة بل في حب الس) خالد(وهتهم الحروب والأزمات، فليست العاهة في ش

  .مستديمة تحمل عليها ذاكرة الوطن

اردة أن تضع المتلقيلقد حاولت الس الصانع ما صنع، وهو أمر  في سياق قبول فكرة أن يحب

طبيعيأبطالَ ، ولكن أن يعشق الروائيوجودهم في الواقع فهذا أشبه بالانفصام رِه لدرجة تصو .

والمهمأن ، اردةَالس عموالتي يمكن أن تسمى استحضارات لوقائع  ،إلى مثل هذه الاسترجاعات تْد

خارجة عن زمن الرواية، وخارجة عن أحداثها، لتكثف الحضور الأسطوري دعم ت، ولوالمرجعي

  .ها ورؤاهاءآرا

". ذاكرة الجسد" اع الخارجي، وهو استرجاع أحداث من روايةمن الاسترجآخر وهناك نوع 

أشخاص الر و ) عبد الحق(ما عدا " ذاكرة الجسد"واية الأساسيين هم أنفسهم أشخاص والمعلوم أن

ات متخيلة إلى الحياة، فقد ارتبطت الأحداث اردة كان لها هدف دائم هو بعث شخصيالس ، ولأن)خالد(

ذاكرة "بأحداث وردت في  "فوضى الحواس"سد؛ بل وقارنت بعض أحداث ببعض أحداث ذاكرة الج

  :، كما في قولها"الجسد

»ام الذي عرفته في الماضيوبرغم ما قاله أحسوالذي كان مهووسا بها .. ه مشابها لذلك الرس

  .حد الجنون

  .ما رسمهاأذكر أنّه كان يحبني بقدر حبه لها، ويصر على كوني أشبهها كلّ

  .اعر ميتة فلسطينيةت الشّما... 

جت تلك الفتاةوتزو ..ةزيجة قسنطيني.  

  .106ص ] 4[ »...اه قرر أن يموت أيضا على طريقته غيابيواختفى الرسام، وكأنّ
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حوادث ل اه أيضا يمثل استرجاعات، ولكنّيمكن أن نضع هذا المقتطف ضمن قائمة التناص

من  اصا خياليين تخرجهم من صفحات الرواية، فلا بأستبعث أحداثا وأشخسابقة ، طالما أن الساردة 

 الأجواءوهذا أيضا لخدمة . على هذا الأساسومعاملته  اعتبار هذا الاسترجاع استرجاعا خارجيا

ة مع أشخاص هم من ها تعيش حياة طبيعياردة وتماهت معها حتى لكأنّالس وقعت فيهاالغرائبية التي 

المتلقي ليحس  وة وكذلك أبعادا مكانية، وراحت تدعة مرجعيا زمنيصميم خيالها، وقد أعطت لهم أبعاد

بأن ةالأحداث التي تسردها حقيقي.  

  

  :الاستشراف .2.1.2.4

لم تعتمد الساردة على هذا الأسلوب؛ بل إن ت مفتوحة حتى واية حملت ألغازا وأسئلة ظلّالر

، ورغم ذلك نجد موقفين يمكن اعتبارهما ضمن وايةعلى نهاية الر شيء يدلُّ لنا بأي وحِهاية، ولم تُالنّ

اردة تماما لكشف الأشياء قبل أوانهاقائمة الاستشرافات، وإن لم تقصد الس.  

 واية مفتوحة على احتمالات عديدة، ولا يمكن للمتلقي أن يتوقع أي شيء لأنت الروقد ظلّ

الساردة عماتها العديدة وعدم اهتمامها بالاستشرافإلى كسر كلّ أفق التلقي من خلال استرجاع تْد.  

ه ليس ذلك الاستشراف الذي يكشف ويمكن اعتبار بعض المواقف من قبيل الاستشراف، ولكنّ

والذي جاء ) بوضياف(ة صغيرة كاستشراف موت محصورا في جزئي جاه السرد عموما؛ بل يظلّاتّ

  :ل الساردةجال، وذلك في قوك الرعلى لسانه عندما سألته زوجته عن إمكانية ثقته في مثل أولئ

فلا ثقة لي في .. هذه الحفاوة لن تمنعهم من اغتيالي كلّ: هو الذي قال يومها لزوجته «

له من قدرهؤلاء، وعندما سألته إن كان جاء إذن بني ه الواجبإنّ: ة الانتحار، أجابها كمن لا مفر ..

  .244ص ] 4[ »...كلّ أملي أن يمهلوني بعض الوقت

ئة اواية بمه جاء سابقا لإعلان موته في الركن أن نأخذ هذا على سبيل الاستشراف لأنّيم

  .صفحة تقريبا

يمكن ، أيضا، أن نعتبر تفاصيل القصة القصيرة هي استشراف غير مباشر لما حدث بعد ذلك 

واية، ورغم ذلك فإنّفي الرتعطي  واية استشرافات يمكن أنه ضمن الاحتمالات، ولم توجد في الر

انطباعا عاما لما يمكن أن يحدث بعده، وهذا طبيعي لأن اردة عملت دائما على مفاجأة المتلقي في الس

ةرواية غرائبي .وجدير بالذكر أن واية بدأت في الخريف وانتهت في خريف العام الذي يليه، أي الر

الس أنكثيرة لا  عاتارجاستواية رد تنامى على مدى سنة كاملة، وخلال تلك الأحداث عرفت الر

يمكن حصرها في إطار واحد، فقد أعادتنا السة مختلفة اردة إلى مواقف وأحداث من فترات زمني

من، ولكن هذه ، مما أحدث ما يمكن أن نسميه بفوضى الز)بيغماليون(ما قبل الميلاد مع لوحتى 
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حورية التي دامت لمدة سنة كاملة ة المظام العام الذي حصرها في أحداث القصالفوضى لم تكسر النّ

  .وايةمن الر نتجتَس، حسب ما ي1993انتهت في خريف 

رد على تقنيات متعلّإلى جانب المفارقات الزمنية يعتمد السه رد من حيث سرعتُقة بزمن الس

   .رد وزمن الحكايةه، واعتمادا على التفريق بين زمن السؤُوبط

  

2.2.4. ردتقنيات زمن الس:  

وقد اعتمد . هؤرد، وإبطاتسريع الس: تقنيتين أساسيتين هما نا في الفصل النظريعرف

نوع في كلّ عموما اردونالس ة أساليب كالخلاصة والحذف عندما يلجأ إلى التسريع، والمشهد على عد

بعض  وسنحاول في هذا الجزء تحديد .ردإلى إبطاء الس وندمععندما ية صفيووالمونولوج والوقفة ال

  . اردة بها واعتمادها عليهاهذه التقنيات لنرى مدى اهتمام السالمواقف التي اعتمدت 

  

1.2.2.4. ردتسريع الس:  

عيأن : رد من خلال تقنيتين أساسيتين همامد إلى تسريع الس الخلاصة والحذف، ولا شك

الحذف هو أهم ه يلجأ للحذف ارد تغطية مدة زمنية غير يسيرة فإنّهذه التقنيات خاصة إذا حاول الس

  .ردفاصيل التي لا تخدم السب بعض التّكثيرا لتجنّ

الخلاصة فتأتي لتُ اأمجاحدث لَم نا، و الذي عادة ما يكون عارِمعيفقد . ا كما سنرى فيما بعدض

ها من غير إطناب لتعطينا صورة مجملة عن) بوضياف(اردة إلى تقديم خلاصة عن حياة لجأت الس

، حيث نرى أن مثل فحسب إقحامه اردةالسدعائيا تريد خدم الأحداث مباشرة؛ بل غرضا تلا  اهلأنّ

هذه المواقف الدبالبناء الفنّ عائية الكثيرة تضري درس فيما يلي الحذف و التلخيصنو س. وايةللر.  

  

  :الحذف .1.1.2.2.4

إن كثيرة مما تفاصيل  المتلقي يدرك أنذكر، لاستحالة أن تتضمن ثلاثمائة اردة لم تُحدث للس

 ،ة فقطالمهم اردة الأحداثالس نقلمر طبيعي أن تفالأ. سنة كاملة وخمس وسبعون صفحة أحداثَ

رديةمهملة ما تراه هامشيا ولا يخدم رؤيتها الس .وقد لعب الحذف دورا مهمة ا في تجاوز مراحل زمني

متفاوتة المدلأحداثها، ضة دون التعر هذا وقد عمدت الساردة إلى تعيين بعض المدد ة التي الزمني

ةحياة ولخصت  ،ذفت أحداثهاحشخصي ر كالانتظار والقيام في حدث واحد متكرة بالأعمال العادي

  :ما نجده في قولهاعلى نحو فقط، 
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» ام من الترقّعشرة أيامتب الص.  

ص ] 4[»لم أستطع أن أفعل غير ذلك ولكنني. شيئا ني أنتظرحاولت خلالها أن أتجاهل أنّ

99.  

هكذا تتجاوز الساردة مدعارضة الأحداث ال و حذفت كلّ الانتظارصتها في لخّام ة عشرة أي

التي مرت بها، لأن اتصال عشيقها الذي أخذ دور الأحداث هو ما سيأتي بعدها من  من كلّ الأهم

البطولة في الرلذي لم تمنحه لزوجهاا واية وأعطته الحب.  

  :نجد الحذف المعلن، أيضا، في عدة مواقف منها

» شهران مر..  

.. كنت خلالهما أكتفي بوجبات الأحلام، ورشفات حبر سريعة، وأترك للآخرين ولائم الضجر

  .335ص ] 4[»وقهوة النميمة

با يل، تجنّة من غير تفاصة لا بأس بها في أعمال عاديص فترة زمنيهذا الحذف المعلن يلخّ

هناك الحذف الضمني الذي لا وإلى جانب هذا النوع من الحذف . للإطناب الذي لا طائل من ورائه

يمكن تحديد مدته الزة، ولكن يحس به المتلقيمني. رورة وكذلك الحذف الافتراضي وهو موجود بالض

في كل عملية سردية، ومثالا على الحذف الضمنينه قولها، وهو كثير، نأخذ ما تضم:  

ه ليس هناك من حبيب يستحقّ الانتظار، أصبح الحب مرابطا عند بابي، بل مذ قررتُ أنّ «

  .139ص ] 4[»أصبح بابا ينفتح تلقائيا حال اقترابي منه

يتضمن أيضا، حذفا لأحداث  ، ومفتوح لا نعلم مداه دليل على مجال زمنيٍّ" رتمذ قر"فقولها 

  .من حب ه الساردةما تذكر ة إلاّيل أهمتلك المدة التي لم تشكّ

 ؛اردة غير لازمة في حكيهاها الساة التي ترالحذف ضروري لتجاوز الأحداث والمدد الزمنيف

  .بحسب الحاجة الحذف هلجأ إلى أحد أنواعفت

  

  :الخلاصة .2.1.2.2.4

ل لقد رأينا في الفصل الأوأن د، ويلجأ إليها رالخلاصة هي أحد التقنيات المعتمدة لتسريع الس

لتقديم الشّ اردالسات الجديدة أو لتوضيح موقف ما أثناء الاسترجاع أو تلخيص حادثة لم ير خصي

ية ل اردالسلا يمكنه تجاوزها فيلجأ لتلخيصهاولكنه بالمقابل لتفصيل فيها أهم.  

حداث، بعض الأ لتقديماردة ة التي لجأت إليها السواية على هذه التقنيرت الروقد توفّ

في " الميلك بار"مرورها بمقهى  تفاصيلها إلاّها لا تذكر من ، فإنّ)بوحيرد(كتعرضها لقصة جميلة 

  :قولها
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رة متنكّ. ، التي أثناء الثورة، جاءت يوما إلى هذا المقهى نفسه"جميلة بوحيرد"ر فجأة كََّذَأتَ «

ى تاركة تحت الطاولة حقيبة يدها وقد طلبت شيئا من النادل، قبل أن تغادر المقه. ةفي ثياب أوروبي

الملأى بالمتفج171ص ] 4[ »...ها فرنسارات، تلك التي اهتزت لدوي.  

ض لتفاصيل الحادثة المشهورة في تاريخ هذه ة هذا الموقف ولم تتعرساردصت اللقد لخّ

هذا فقط ما ، وة؛ بل ذكرت الوجه العام للحادثةولم تعمد إلى إضافات فني". جميلة بوحيرد"المجاهدة 

ضها لهذه الشّكانت تحتاجه في تعرة ةخصيالثّوري.  

كذلك، وهي مسيرة سنوات في خمس صفحات، تمر مرور ) بوضياف(وتلخّص لنا مسيرة 

المفيها؛على ومضات من مراحل حياته دون التفصيل ب عج اث في شبل تتحدة تامة، يشفع لها عري

  :لا قولهااة، ونأخذ مثعرياالتي تكسر انسياب اللغة الشّ واريخم لنا فيها بعض التّقدها تُأنّ

هو يتعلّم المشي من جديد على تراب وطن، لم يمش عليه يوما بحرية الآن في هذا العمر،  «

ه ئولم تجد من سبيل لإلقاء القبض عليه هو ورفقا. فقد طاردته فرنسا فوقه أرضا وجوا. ولا بأمان

ي تعبر أجواء البحر الأبيض المتوسط، في رحلة تقلهم من ، وه1956ئرتهم سنة سوى خطف طا

  .240ص ] 4[ »...المغرب نحو تونس

وهو يغادر بيته، وتلخص 1963اردة مباشرة وتتحدث عن اعتقاله في حزيران ثم تنتقل الس ،

  :مسيرة ثلاثين سنة في قولها

  .الحضور فمضى بذلك القدرِ الهائل من الغياب، كما عاد بهذا القدر الهائل من «

  .242ص ] 4[ »...تذكروه هكذا فجأة، بعد ثلاثين عاما

إن الساردة تقفز على السنوات، فلم يكن همجل، بقدر ما كان يعنيها ها التفصيل في حياة الر

أن تقدم لنا لمحة مختصرة عما عاناه الرجل في حياته، لوضع المتلقي في حالة شعورية، وهي ة خاص

وكم من الطعنات قد توجه له خلال . الخيبة التي قد يتعرض لها الإنسان الوفيالإحساس بمدى مرارة 

  .حياته كلّها

ما كانت  وليس هذا فحسب، فقد عمدت الكاتبة إلى التلخيص في ذكر معاناة والدتها، لأن

، والتي )خالد(صه لم يكن من صميم الموضوع كما سنرى في حواراتها التي كانت أغلبها مع تلخّ

  . ردلاتها، كما سنرى في إبطاء الست بتدخّامتزج
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2.2.2.4. ردإبطاء الس:  

يتحكم السعه كما رأينا، تلخيصا أو حذفا، ويقوم بعملية عكسية لغرض ارد في سرده فيسر

اها وفق ما تقتضيه فيطيل الوقوف عندها، واصفا إي ةركيز على بعض الأشياء والمواقف المهمالتّ

للشّ رورة، أو يسمحالضات بالتّخصية، والغاية دائما، هي عبير عن أنفسها من خلال المشاهد الحواري

ارد إلى هذه يتوافق مع مزاجه ويلاقي قبولا واستحسانا، لذلك يلجأ الس وضع المتلقي في سياق سرديٍّ

التقنيات ليصووافق مع ر عنها بما يتر لنا مشاهده وأحداث حكايته، فيصف الأماكن بما يليق بها ويعب

 ةاردلات الستخلل ذلك تدخّتم لنا أفكارها ورؤاها، وقد ات لتقدخصيويترك المجال للشّ. هيأتها

  .ة لما قد يغيب عن المتلقيلواصفا وأارحة الشّ

   

  :الحوار .1.2.2.2.4

رأينا في الفصل الأوويتم  « السردي مع زمن القصة فيها الزمن افقالحوار تقنية يتو ل أن

حيث تُعطى للشخصيات فرصة  171ص ] 36[»مشهدا) حميد لحميداني(حوار الذي يسميه ذلك في ال

  .تقديم أنفسها

هذه الحوارات الموجودة في والملاحظ أن لا تتفق مع هذا المفهوم لامتزاجها واية الر

  .بالوصف الذي يعطّل زمن القصة لصالح زمن السرد

  :ما يلي في فوضى الحواس نقتطفومن المشاهد الحوارية 

» ثه وكأنني أريد أن أبرر جنوني هذارحت أحد.  

  :قلت

تجيني .. ام قنطرةكل ما نوقف قد.. هذي أول مر نجي فيها هنا.. تعرف يا عمي أحمد -

 .القناطر تخوفني.. الدوخة

  :رد بنبرة الأبوة

 .يمايخاف غير من رب ومنالم.. ماتخافيش يا بنتي -

  :هذا المكاناختيار  ني أعاتبه علىواصلتُ وكأنّ

 .ارهكْأنا نَ..حنقولك الص.. ما على باليش علاش تحب القناطر -

  :أجابني بمنطق البسطاء

إيه لو تنطق هاذ ... قسنطينة بلا قناطرها ونكُتْ واشْ... وبلاد ما يكره ى واحدحتَّ -

 ...القنطرة يا بنتي
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  .108ص ] 4[ »...وصمت فتركته لصمته

لاتها المتتالية، وتعرقل ة الحوار بتدخّاردة تكسر مشهديالس ا يلاحظ أند منّلا شك أن أي واح

ة وهذا يتعارض مع مقولة تكافؤ زمن القص) الخ...قلت، رد، واصلت، أجابني( حيويته بكلمات مثل 

ردمع زمن الس. وهناك في الرتتدخّة، واية أمثلة عديدة على المشاهد الحواريل هذه اردة بمثل فيها الس

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ بل قد تمزج  .ر لنا حالات المتحاورين أثناء الحوارعابير لتصوالتّ

ناصر(اردة بين الوصف والحوار، كما في حوارها مع أخيها الس:(  

  :ة، مسروقة كلماتها من قاموس الأمومةأبادره كعادتي بلهجة قسنطيني. أقبله بشوق «

- شتك؟ يا اميمة.. واش راكتوح 

 :يجيب

 .مليح يعيشك -

فلم . لاة أو ذاهب إليهاه عائد من الصأستنتج أنّ. ويجلس في جبته البيضاء مقابلا لي

  .127ص ] 4[ »...تينأو بين قضي.. يحدث أن التقيت به إلا وكان بين صلاتين

  صرنا(، فتصف أخاها بمزجها بين التقنيات اردة في عرقلتهويستمر الحوار، وتستمر الس (

وعيشه مشتتا مضطربا، وتعود لتحاوره، فيأخذ الوصف مدة زمنية أطول من مدة الحوار لتخرج 

  . إلى مشهدية تتدخّل فيها الساردة ة،محضال حواريةردة عن الالساّ

  

2.2.2.2.4. ةالوقفة الوصفي:  

الر واية توفّلا يخلو سرد من وصف، لذلك فإنها زمن ف فية التي يتوقّرت على هذه التقني

القصمأالوصف أسطرا قليلة  ا، سواء احتلّة كلي عدزمن الحكاية يتوقف، ومن الأمثلة  ة صفحات، فإن

  :على ذلك قولها

، وأنا أواجه تنتابني حالة لم أعرفها من قبل؛ مزيج من الحزن والذهول والذعر والغثيان «

ووجوه مغلقة، ونظرات عدوانية، رهطا من النّاس لم أصادف مثلهم في حياتي؛ أناس بمظهر مخيف، 

أفغاني 112ص ] 4[ »...بعضهم في ثياب عادية وآخرون ملتحون، يرتدون شعاراتهم داخل زي.  

اردة هنا تصف لنا حالتها وما تشاهده في لحظات زمنية قليلة في مجموعة من الأسطر، فالس

وترجع أهمياردة ة الوصف هنا إلى محاولة السنقل صورة حيام الاعتقالات والفوضى التي ة عن أي

  .عرفها الوطن

كذلك يمكن أن نأخذ مثالا عن الوقفة الوصفية عندما تأخذ السقائلة اهاردة في وصف حالة أم:  
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» في جمالها المسالم، في مرحها البسيط الذي يجاور الحزن، ها . لها في أنوثتها المعطوبةأتأم

  .102ص ] 4[»هي ذي غامضة وهادئة كالجوكندا

اردة بوصف الشّوقد اهتمت السات والأمكنة وما تتركه من انطباعات في نفسيتها، وقد خصي

توفر النص على الوصف المادي دت السد، وما أكثر ما جراردة موصوفاتها حتى هيمنت والمجر

الوظيفة ها تخرج بت، فإذا عدنا إلى وصفها للبيت في العاصمة، فإنّاة على كلّ المرجعيعرياللغة الشّ

ة ث عن البيوت بصفة عامم لنا وصفا موجزا للبيت تتحدة، فبعد أن تقدة عن كلّ مرجعية مكانيعريالشّ

ة، كما في قولهابلغة شعري:  

ه من اللحظة الأولى وهناك ما لا تحبه، ولو عاشرته هناك ما تحب. اسالبيوت أيضا كالنّ «

  .وسكنته سنوات

وأخرى معتمة، مغلقة على أسرارها ستبقى .. تفتح لك الباب وهي.. ثمة بيوت تفتح لك قلبها

  .140ص ] 4[»وإن كنت صاحبها. غريبا عنها

ومعظم الوقفات الوصفيواية هيمنت عليها الوظيفة الشّة في الرعريواية بعدا ة مما أعطى الر

لمتابعتها ويرتاح فتزداد رغبتها يأنس له المتلقي شعري.  

  

  :المونولوج .3.2.2.2.4

ات من لم تخل منه، فالمونولوج وسيلة تحليل الذّالرواية  اردة بالمونولوج، ولكنالس نعلم تُ

ث به الشّخلال كشف أفكارها، وما يتحدخص مع نفسه، وقد ظهر ذلك في الراردةواية في قول الس:  

ون تفكير؟ لو ه قال هذه الكلمة دوصمتَ، ماذا لو لم يكن هو؟ لو أنّ "قطعا"وهذا الذي قال  «

الحياة أرادت أن تسخر مني ككاتبة  الأخير؟ لو أن ه المكان الأقرب في الصفّه جلس هنا فقط لأنّأنّ

  .55- 54ص ] 4[ »!...مرتين

اتجة عن ارتيابها أثناء اردة بينها وبين نفسها هي هواجسها النّالس هذه الأسئلة التي توجهها

ث نفسها بأسئلة قد فت عليه بعد، فتحدعن رجل لم تكن تعروجودها في عتمة قاعة السينما قلقة تبحث 

ما يكون عبارة جل، فالمونولوج هو نتاج حالة اضطراب نفسي وعادة تساعدها في حلّ لغز ذلك الر

  :واية في قولهاكذلك نجد المونولوج في موقع آخر من الر. عن أسئلة

» ؟ وكيف يعرف حتى عنوان جل؟  ومن أين له كلّ تلك المعلوماتمن يكون هذا الر

  .26ص ] 4[»بيتي؟
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ها بنفسها تعود الأسئلة إلى ذهن الساردة، تلك الأسئلة التي فبعد عودتها إلى بيتها وخلو تلح

تُحدث تربطها بذلك الرجل ف التي الحب تتلاحق في ذهنها نتيجة لعلاقة وهي لا تجد لها حلاعليها و

  .اردةا لدى السرتوتُّ

فيها ب، نتيجة ما يثيره المونولوج أتى بصيغة الاستفهام والتعج خير ملاحظة أنويمكن في الأ

رد من خلال فالمونولوج إذن يعمل على إبطاء الس. ةة وذهنينفسي حيرةصاحب المعطف من الرجل 

  .وبروزها في الخطاب على حساب استمرار الحكي وتكرارهاسئلة الأطرح 

  

3.4 . بر سريرعارواية من في بناء الز:  

عابر سرير"في  وسندرسه "فوضى الحواس"، وفي "ذاكرة الجسد"من في درسنا بناء الز" 

ارد ؤية لنرى هل اختلفت الرها ظلّأم أنّعند السارد في الأولى ت على حالها، وقد رأينا اعتماد الس

ة وائيالر فهل بعد أن جربت. والحوار ستباقعلى الاسترجاع والوصف أكثر من اعتماده على الا

ة عريامن حيث اهتمامها باللغة الشنفسها نفسها في روايتين طويلتين واعتمدت على طريقة البناء 

ة على مستوى اللغة وعلى ي الواقعيتحرلتلجأ إلى تكثيف الأحداث ويمكن أن تخرج عن هذه اللغة 

ة انتشارا كالذي لاقته الأولى الثروايتها الثّ عرفياق لتها ستواصل في نفس السمستوى الأحداث؟ أم أنّ

  والثانية؟

تعود الروائية للسارد هنا ليس سارد ذاكرة الجسد، بل هو إحدى رد بضمير المذكر، والس

باسترجاع أحداث سابقة ومن أزمنة مختلفة، ضمن ارد فوضى الحواس، حيث يقوم الس شخصيات

قصالتي لم يلتق بها منذ سنتين ثم ) حياة( ة تمثلت في تواجده في باريس والتقائه بمعشوقتهة محوري

  .عودته إلى الوطن مرافقا لنعش فنان تشكيلي

وسنرى من خلال دراسة البناء الزمني للرواية إذا ما اختلف زمن القصرد، ة عن زمن الس

  .تقنيات زمن الحكيثم وما المواضع التي يتفق فيها الزمنان، من خلال دراسة المفارقات الزمنية 

  

1.3.4. المفارقات الزةمني:  

  .والاستشراف الخارجيالاسترجاع  و الاسترجاع الداخلي :سندرس في المفارقات الزمنية
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  :الاسترجاع .1.1.3.4

المعتمدة في سرد الأحداث، وكيف أن  زمنةرأينا فيما سبق أن الاسترجاع كان من أهم الأ

لت لنا بناء متكاملا أعطانا صورة حداث شكّذاكرة الجسد كانت رواية استرجاع خارجي لجملة من الأ

ة فنية بجميع أبعادهامجملة عن حياة شخصي.  

والأمر لا يختلف كثيرا في هذه الرارد يسترجع أحداثا واية، فالسامه التي قضاها في من أي

التي  ارد بعض الأحداثمن مراحل حياته المختلفة، كذلك، فقد أدرج الس لةًأخرى مكم اباريس، وأحداث

  .لربط بين الحكايات المختلفةا وردت في ذاكرة الجسد أو فوضى الحواس محاولا

ل بالشكل التالية نمثّولتوضيح مختلف المراحل الزمني:  

  .رت عليها رواية عابر سريرمنية التي توفّمخطط يوضح مختلف المراحل الز: 60شكل

  

  إن رد هنا ليست فعلا في باريس قبل انتهاء الأحداث؛ بل تعود البداية إلى ما بعد بداية الس

تعود إلى زمن تواجده في  ولكنه بدأ الاسترجاع من نقطة .رد إلى الجزائراانتهاء الأحداث وعودة الس

من نقطة بداية الز استرجاعهارد الس ال نقطة بدأ منهأونا ، فاعتبر باريس قبل لقائه بحياة بأيام قليلة

اخلالدريسفي الفترة التي كان فيها بباتحديدا ها تقع كنّلحديد و، وهي غير معلومة على سبيل التّي، 

  .)محمد بوضياف(وتتنامى الأحداث حتى ينتهي الحكي بنزول الطائرة في مطار

جلّ أحداث الر والواقع أنارد القريب والبعيد، إضافة إلى واية مسترجعة من ماضي الس

ما، فاع عن موقف ق به مباشرة كتلك الأحداث التي يسردها قصد إبراز فكرة أو الدلا يتعلّ ماضٍ

  :واية في قولهحداث بقرينة لغوية تظهر من بداية الرويتحدد زمن الأ

  ...كنّا مساء اللهفة الأولى، عاشقين في ضيافة المطر «
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  خط الزمن           بعد اللقاء الأحداثزمن              اللقاء لي باريس قبف وجوده          
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  .9ص ] 3[ »...نسينا لليلة أن نكون على حذر    

  لقد أوحى لنا السما يحكيه هو من صميم الماضي، وذلك من خلال  ارد منذ البداية بأن

  :واية حين يعيد علينا قول المضيفةي، واستمر ذلك حتى نهاية الراستعماله للأفعال في صيغة الماض

لقد حطت بنا الطائرة في ... الحرارة في الخارج ست درجات: علنكان صوت المضيفة ي«

  .319ص ] 3[»قسنطينة.. بوضياف مطار محمد

لم تأْ الأحداث فالماضي هو زمن الأحداث، ورغم أنت قت ها حقمستمر إلاّ أنّ في شكل خطي

التلاحم النصيوحدة متماسكة، حيث شكّ ، وشكّل النصخطا زمنيا محوريا  ةلت الحكاية الأساسي

 .أجزاء الأحداث وأسبابها حه يتكامل مع الاسترجاعات المختلفة التي ساهمت في توضيمتقطعا، ولكنّ

ثم ) حياة(عشوقته تواجد السارد في باريس ولقاءاته مع م: أهمها على أحداث وقد اشتمل الخط الزمني

  .عودته إلى قسنطينة

  

1.1.1.3.4. الاسترجاع الداخلي:  

إن الاسترجاع الداخلي ة التي كان فيها هو كلّ استرجاع ينحصر زمنه داخل الفترة الزمني

بوضيافمحمد (ارد في فرنسا وحتى نزول الطائرة في مطار الس .(ارد وقد يظهر أكثر ارتباطا بالس

ترجاع الخارجي، فهو يسترجع المواقف التي خلّفت في نفسه آثارا تشغل باله، فها هو مقارنة مع الاس

  :يخاف من فقدان حبيبته فيسترجع قول ناصر

»نا قد لا نلتقي أبداالموت سيسرق أحدنا من الآخر وأنّ شعرت أن.  

  .لقتلة مثلا، أو ماذا لو اغتالها ا"نظيفة"ماذا لو دبر لها زوجها ميتة . عاودني ما قاله ناصر

  .224ص ] 3[»لم يكن هاجسي احتمال موتي أنا، إنّما قصاص العيش بعدها

الس يكشف عن هواجسه ومخاوفه في لحظة انشغاله عن العالم، فيعيد لنا ما كان  ارد هنا،إن

ر ، فيسترجع قول ناصر الذي خلّف لديه حالة من الخوف الذي يزداد كلما فكّيدور في خلده أثناءها

ة تجعل الإنسان يسترجع دواعي أخرى نفسي عور بالخوف وحسب؛ بل إنوليس الشّ. اقهما في افتر

  :كما في قوله عور بالغبطة مثلاالمواقف الماضية من حياته كالشّ

  :سألته متعجبا. يوم طلب مني أن أغلق باب غرفته كي يشعل سيجارة) زيان(رت تذكّ «

 أوليس التدخين ممنوعا في المستشفى؟ -

  :تسمارد مب

وهو على سريره لكن كما قال أمل دنقل لطبيبه . بل يعادل ارتكاب جريمة.. طبعا -

  .270ص ] 3[»"ليخترق قانونخلق ال:" الأخير
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ارد هما يتطابقان، وهذا أسلوب السولو تأملنا الموقف الذي استدعى هذا الاستحضار لرأينا أنّ 

أو رأي يذهب إليه، وهو هنا يسعى  ،فكرة ما دلتأكي ةأخرى مماثل في دعم مواقفه التي يشفعها بمواقف

على صحته في قولها) فرانسواز(ي القوانين الطبيعية والبشرية ويسخر منها متجاهلا خوف إلى تحد:  

] 3[»ل؟أتدري أن زيت القلية عدوك الأو. كم في هذا الصحن من مواد دسمة.. يا إلهي - «

  .269ص 

زيان(ارد يسترجع موقف فالس(الآن، من استهلاكه لكلّ ما يفعله ، و كأن سم مطابق تلك الد

  ).أمل دنقل( مبررا سلوكه بموقفمن تدخينه للسجائر في المستشفى  )زيان(لما فعله 

هذا ما أردت أن أضمنه الاسترجاع الداخليواية التي تعتمد على ، وهو قليل بالمقارنة مع الر

بالأساس الاسترجاع الخارجي.   

  

2.1.1.3.4. الاسترجاع الخارجي:  

النص ارد أن يعطيها بعدا واقعيلة، حاول السفريق وللتّ. اككل استرجاع لأحداث سابقة متخي

هنا، بين الزمن الداخلي والخارجي ارد أثناء تواجده بباريس وحتى سأعتبر الأحداث التي وقعت للس

، وما يخرج عن زمن هذه ا المحورية وحدثهها كانت نواة القصداخلية لأنّ انزول الطائرة أحداث

الأحداث فهي أحداث خارجيابقتينة بما فيها الأحداث المسترجعة من الروايتين الس.  

  :وقد وردت في النص استرجاعات كثيرة منها قوله

أذكر يوم صادفتها في ذلك المقهى، منذ أكثر من سنتين، لم أجد سوى ذريعة من الموسلين  «

كانت هي التي رأيتها مرة في حفل زفاف، مرتدية ثوبا طويلا من الموسلين لمبادرتها سائلا إن 

  .13ص ] 3[»الأسود

ارد بهذا الموقف لتبرير شرائه فستان سهرة من الموسلين، محاولا الاويأتي السدله  عاء بأن

هو أن وما يعنينا هنا، . خييل أو الخداعمبنية على التّ علاقة ن كانتإمسبقة بهذا الثوب و علاقة

وقد ورد هنا بقرينة لفظية . الاسترجاع لا يأتي من فراغ؛ إنّما له علاقة بموقف حاضر من جهة ما

  ".منذ سنتين" وقرينة زمنية " أذكر"هي 

وكثيرا ما يربط السارد استرجاعاته بقرائن لفظية كقوله مثلاة أو زمني:  

» لجزائر السبعيني نا، لكنّا في العشرين، وكنّ. اتيحدث أن أحننا كان العالم لا يتجاوز أفق حي

  ...ه يحسدناا نعتقد أن العالم كلّكنّ

ص ] 3[ »...نتحلّق حوله كلّ مساءصورا بالأسود والأبيض  العالم كان جهاز تلفزيون يبثّ

43.  
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إن ر عن ارد هنا، يحاول أن يقارن بين حاضره وماضيه السفيسترجع جمال ماضيه، ويعب

جوع على الر ة تدلّمن إلى فتوته، مستخدما قرائن لفظيه يعود بالزة، إنّغة شعريبشاعة حاضره في ل

إلى الماضي، ولا يمكننا تحديد فترة زمنية معيه يعود إلى فترات مختلفة، ارد؛ بل إنّنة يعود إليها الس

فيستعيد مثلا مالغوليين(ا قرأ، قصة م (سائل التي يبعثونها لموتاهم قائلامع الر:  

»  ار الرسائل التي سكان فرنسا الأوائل، كانوا يرمون إلى النّ) الغوليين(وكنت قرأت أن

  .23ص ] 3[ »...يريدون إرسالها إلى موتاهم

إن غاية  أنّه يخدم ة إلاّهذا الاسترجاع وإن كانت أحداثه لا تتعلّق مباشرة بأحداث القص

فيسترجع مواقف ويجنح بلغته إلى الشّ. للمتلقي ارد ويتكامل مع ما يريد أن يوصلهالسة ويضيف عري

  .لى المواقف ويحورها وفق ما يتلاءم مع رؤيته الخاصةإ

، ويقارنها مع ما يحكيه كما في "فوضى الحواس"أو  "ذاكرة الجسد"ويسترجع كذلك أحداثا من 

  :قوله

رضه ثانية عساها تأتي وتزور مع" ذاكرة الجسد"هكذا كان ينتظرها هو نفسه في بداية  «

  .بمفردها

ب نفسه، بنفس الإصرار واليأس والأمل، كان يروح ويجيء داخل هذه القاعة التي قدم بالترقّ

  .153ص ] 3[»فيها أول معرض له، والتي تشهد اليوم معرضه الأخير

ه يقارن بين حدثين، ويحاول أن يربط بين ما قرأ في ذاكرة الجسد وواقعه، فهو بذلك يصل إنّ

 -ذاكرة الجسد وساردها، ويرفض  بطل) خالد بن طوبال(هو نفسه ) زيان(يتين، جاعلا من بين الحكا

ة، وهناك مواقف عديدة يحاول من خيال تلك الروائي) خالد(أن يكون  -كما رأينا في الفصل الثاني

نة ويقارن بين الأوصاف المشتركة بين الرجليارد فيها إثبات هذا الاعتقاد فيسرد قرائن دالّالس.  

واية على أنّوتظهر بعض المواقف في الرها أحداث تاريخيارد للاعتقاد ة، ويستدرجنا الس

ها ليست صحيحة بالضرورة، أو ة، ولكنّبذلك من خلال ذكر أسماء وتواريخ مطابقة لأحداث مرجعي

يتا ر( ارد تحديدا، فهو لم يكن حاضرا فيها، كحديثه مثلا عن على الأقل لم تكن كما وصفها الس

وغيرهم، ويصعب الفصل بين ما  15ص ] 3[ )سلفادور دالي(و 11ص ] 3[ )بوشكين(و) هاورث

هو واقعي ارد من خياله الشّحقيقة وما أضاف السعري ة مليئة الذي عمد إلى نقل الأحداث بلغة شعري

  .بالمجازات والتخييلات التي تمحو الحدود الفاصلة بين الواقع والخيال
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  :ستشرافالا .2.1.3.4

كما في الرة أو  ارد بالاستشراف، لذلك لا نكاد نعثر عليه إلاّوايتين السابقتين، لم يعن السمر

تين، فهو يقدولا يظهر هنا إلا . ما ندر أحداثا، ولا يسعى إلى استباقها بإشارة أو بتفصيل إلاّم لنا مر

  .مرتين فقط

ري ال مقتلارد الأولى هو استباق عام يستشرف فيه السفي تلك المعارك  معارك الحربيةمصو

  :نفسها، قائلا

» كلّ مصو28ص ] 3[»مارر حرب هو مشروع قتيل يبحث عن صورته وسط الد.  

هذا القول وإن كان  إن. اق الذي يخلق حالة توقّع وانتظاروهذا القول يتنافى مع مفهوم الاستب

واية؛ بل يؤكّد ما قاله قيقةً حدثا معينا في الره لا يخدم حع والاستباق فإنّمشتملا على معنى التوقّ

وحسب رون الذين سبقوهالمصو:  

  .28ص ] 3[»أنت لن تخرج سالما ولا معافى من هذه المهنة «

وهناك استباق وحيد تظهر حقيقته فيما بعد، وذلك حينما يخبرنا الس سيرن ارد عن هاتف

ن موجودا في الوقت الخطأ، وهذه الحادثة هي ليلة ه كاطويلا ولن يرد عليه، وسيكتشف فيما بعد أنّ

وتتصل إدارة المستشفى لإبلاغهم ) زيان(تلك الليلة التي يموت فيها ) زيان(تواجده مع حياة في شقّة 

 ه لا يستطيععلى الهاتف لأنّ) خالد(عن سوء حالته فلا يرد:  

» أن لا أفتح الباب لأحد، لأنّ عليكون ي على الهاتف، خشية ألاّ ني لست هنا أحدا، ولا أرد

وعندما سيرن ذلك الهاتف . ( اكرةفأنا موجود هنا في المكان الخطأ فوق ألغام الذّ. هو على الخط

ص ] 3[ »)ني كنت موجودا في الوقت الخطأ أيضاطويلا بعد ذلك ولن أرد عليه، سأكتشف بعدها أنّ

196.  

ارد من الظهور سباب التي كانت تمنع السهذا هو المقتطف الذي يرِد فيه الاستشراف مع الأ

ذلك الهاتف" ارد بقوله علنا في هذه الشقّة، ويقصد الس هو ما يحدث بعد ذلك في قوله" عندما سيرن:  

» عت أن يكون أحدهم وم، توقّبعد ذلك بإلحاح في غرفة النّ لكن عندما راح الهاتف يرن

  .215ص ] 3[»اتصل احتجاجا على صوت الموسيقى

ضات اكتشف أن ذلك الهاتف كان واتصل بمكتب الممر) زيان(ه عندما جاء لزيارة نّولك

  .إخطارا بموته لا غير

و  اردوقد جاء هذا الاستباق مقصودا لإضفاء لمسة درامية على مشهد التقاء وافتراق الس

  . ا جميلاد نصد مشكلة وافتراقهما يولّالتقاءهما يولّ ، وكأن)حياة(
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موالسشويق الذي يتنافى مع بتفاصيل قليلة حفاظا على عامل التّ تمهيديا لنا استباقا ارد قد

مما يجعل المتلقي  وقد عمل هذا الموقف على التمهيد لأحداث ستأتي فيما بعد. الاستباق في الغالب

قا لمعرفة سبب ومعنى أن يكون السارد أثناء رنين الهاتف في الوقت الخطأمتشو.  

» لية، يكشف عنها الراوي الاستباق ال إنتمهيدي يتمثل في أحداث أو إشارات أو إيحاءات أو

  . 213ص ] 30[»ليمهد لحدث سيأتي لاحقا

هو استباق داخلي، حيث لم يخرج  -لواستنادا للفصل الأو –وجدير بالذكر أن هذا الاستباق  

زمنه عن الزحيث يبدأ هذا ا02كما بينه في الشكل للأحداث من الداخلي ، اخليمن الدمع بداية لز

  ).محمد بوضياف(السرد وينتهي بنزول الطائرة في مطار 

   

2.3.4. ردتقنيات زمن الس:  

1.2.3.4. ردتسريع الس:   

  .ويكون بالحذف أو بالتلخيص

  

  :الحذف .1.1.2.3.4

اء كان صريحا أم و، سواية دون حذفة لا يمكن لنا أن نتخيل هذه الرة سرديعملي ككلِّ

هو نقل  هدف العمل الإبداعي إن ، لاستحالة نقل تفاصيل الأحداث كما هي في الواقع، ثمنياضم

المشاهد والصور التي تلاقي قبولا لدى السوقد ورد . ما ارد فيهدف من ورائها إلى إيصال فكرة

  :السارد كما في قول، عِمن المواض في كثيرٍ وايةالمعلن في هذه الر الحذفُ

» .. .يصبح همكيف تفكِّ كلغْ كم فتيلَ لَ، وتعطِّمن الغيابِ بعد عامينِ الحبالموقوتَ هدون ، 

تتشظَّ أن9ص ] 3[»اى بوح.  

 لقد حذف السارد عامين كاملةً ةَمد شيئا يذكر لنا  لموتجاوزها مباشرة إلى ا حدث فيهامم ،

ا ما حدث له من في غيابه، أم معشوقتهرد ما حدث لاهما بباريس، فالحذف كان بسبب جهل السلقائِ

  :وفي موضع آخر نجده يلخّص هذه المدة في قوله. كن تعنيه هنايأحداث لا تتعلق بها فلم 

» ستأتي، بعدما لفرط نتظر مجيئهات أانتظارها ما عد.  

95ص ] 3[ »...دت فيها جثّة الوقت بينناسنتان من الانقطاع، تمد.  

صريح به ارد للتّة المحذوفة على ما يدعو السالحذف بسبب عدم اشتمال المدهذا وقد يكون 

  :كما في قوله
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ة واق ذات ظهيرة، لوجودي في محطّام قبل أن أقصد ذلك الرة أيني قضيت عدأذكر أنّ «

  .54ص ] 3[»مترو غير بعيدة عنه

ة قصيرة بالنّوهي مدارد قد يقفز على سبة للحذف الذي يسبقها، فالسة تطول أو فترة زمني

فالأحداث التي لا تضيف جديدا إلى المسرود هي التي يستغني عنها . تقصر حسب أهمية الأحداث

مهما كانت مدن الستها، وقد يعيارد تلك المدنهاة وقد لا يعي .واية كثيرا من الحذوف وقد تضمنت الر

يحذفها تفاديا لملل المتلقي التفاصيل التي لا طائل من ورائها لا يمكن حصرها، ذلك أن .  

  

  :الخلاصة .2.1.2.3.4

رأينا فيما سبق أن الخلاصة هي سرد من زمن  لأحداث يكون زمن الخطاب فيها أقلّ موجز

الحكاية، ورأينا أن السارد كان يعمإلى تلخيص بعض المواقف والأحداث التي تتعلّ داته ق بشخصي

التي يستحضرها فلا يبما يحتاج إليه من جوانب حياة الشّ ى إلاّنَعوالأمر في . ة خدمة لفكرة ماخصي

قامواية لا يختلف عن سابقتيها، فقد هذه الر لخيص كلّارد بالتّالسما قدوهو يلجأ ، ة جديدةم لنا شخصي

ة التي يقوم بتقديمها على هدفه الرئيسيإلى تقنية التّلخيص حتى لا تطغى الشّخصي.  

 من ، ولم يكن هدفه)المفتش الطاهر( ة الكوميديتقديمه لشخصي خيصلعلى التّومن الأمثلة 

  :في الحديث حين قال) مراد(ليشرح لنا طريقة  ة إلاّخصيعريف بهذه الشّالتّ

] 3[»"لي زافيرات متاع السريكات ولي زافيرات متاع الكتيلات" حبس يا راجل من ...  «

  .127ص 

ةيبكلامه بهذه الطريقة الغر إن جعل السن لنا أصل هذه الطريقة في الكلام قائلاارد يبي:  

ة توفي في ة شعبية كوميديوهو شخصي) المفتش الطاهر(لفظ مراد كلامه على طريقة  «

ات، اشتهر على طريقة كولمبو بمعطفه المضاد للمطر وبدور رجل التحري المختص في السبعيني

وصنعت شهرتَه لهجتُه المميزة في تحويل . والجرائم.. رقاتأي الس" الكتيلات"و " السريكات"قضايا 

  .127ص ] 3[»"كاللّي"وقال لي " كلبا"لافظا القلب . على طريقة أهل مدينة جيجل" كافا" القاف 

لقد لخّص لنا السة، حيث ركّز على الجانب الذي يخدم ارد مجمل ما يحتاجه من هذه الشخصي

لى هذه الشّارد إموقفه وحسب، ولا يعود السةخصيومثل هذا ينطبق  ةً،واحد ة، فقد استحضرها مر

  ).جان جنيه(على شخصية 

ا للمتلقي عن السياق الذي يريد ارد يلجأ إلى التلخيص كلّفالسخرجلاّ أو مخما كان الإطناب م

ة وهناك مواضع كثير. ات بشكل موجزخصيأن يضعه فيه السارد، فيلجأ في استحضار مثل تلك الشّ

  .الأمثلة كثيرة وأسبابها مشتركة كتفي بمثالين آخرين لأنن، وسملخّصة اردالسقدمها 
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ثا عن ويلخّصها في سطرين اثنين، ثم يمضي متحد) الغوليين(ه ينطلق من حكاية قرأها عن إنّ

  :نفسه في شكل خواطر

»  ار فرنسا الأوائل، كانوا يرمون إلى النّسكان ) الغوليين(وكنت قرأت أنسائل التي الر

  .وبمكاتيب محملة بسلاماتهم وأشواقهم وفجيعتهم. يريدون إرسالها إلى موتاهم

أَكُلُّ ذلك الرماد، الذي كان . وحدها بإمكانها إنقاذ الحريق. ح ساعي بريدلُار، تصوحدها النّ

  .23ص ] 3[»...نارا، من أجل صنع كتاب جميل؟

لم يكن يهم السعملهم هذا، فانطلق منه وجعله نواةً إلاّ) الغوليين( ارد من حياة فس النّ لحديث

  .صص لهمحيزا أكبر من الحيز الذي خُ الذي أخذَ

رصيف الأزهار لم يعد "في رواية ) خالد بن طوبال(لحديثه عن موت  سبةكذلك الأمر بالنّ

  :عندما قال" يجيب

ته التي يعشقها وقاوم من عندما علم أثناء وجوده في فرنسا من الجزائر، أن وريدة زوج «

أجلها كلّ إغراءات مونيك، مستعجلا العودة إلى قسنطينة ليراها، هربت أثناء غيابه مع أحد المضليين 

ص ] 3[»الفرنسيين، وانفضح أمرها عندما ماتت معه في حادث، ولذا يلقي خالد بنفسه من القطار

149.  

بطلا لروايات ) خالد(من وجه ويجعل من ارد في تقليب هذا الأمر على أكثر هذا، ثم يبدأ الس

  :عديدة، ويخترع له أسبابا أخرى للموت كما في قوله

] 3[ »!ومرة بذكائه.. ةمرة بسبب جيناته القسنطيني: تينمر) خالد(الروايات يموت  وفي كلّ «

  .149ص 

إن ؛ وإنّ)دخال(بحقيقة تفاصيل موت  ارد غير معنيٍّالسيه فيلخّص ة تعترما هي حالات شعوري

  .المألوف رد القصصية التي تبتعد عن السعريلخواطره الشّويجعلها منطلقا  ،لنا قصة ما

هروب الزوجة، وقوع الحادث، وانكشاف أمرها، : لقد لخّص لنا أربعة أحداث رئيسية هي

  .يدهوانتحار زوجها دون أن يتعرض لتفاصيل تلك الأحداث التي قد تخرجه عن السياق العام الذي ير

فالخلاصة تقنية هامارد ليقدم لنا نقاطا أساسيرِضا عن ة يعتمدها السعة في الأحداث م

وفي المقابل، قد يجنح  إلى التفصيل في الأشياء ليخلق . وقد تسيء إلى عملهأالتفاصيل التي لا تعنيه 

    .دلنا السياق الذي يريده وفق رؤيته وهنا يتعطّل زمن الأحداث بالنسبة لزمن السر
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  :إبطاء السرد .2.2.3.4

يقوم السالحوار، الوصف، : أو إبطائه باستخدام ثلاث تقنيات هيمن ارد بتعطيل الز

  .والمونولوج

  

  :الحوار .1.2.2.3.4

يحاول السارد أن يخلق توازنا بين زمن السوالذي . ة، وذلك باستخدام الحواررد وزمن القص

مثل سابقتيها، ويمكن أن نمثّ واية مثلهايبدو حاضرا في هذه الرل ل له بحوار السارد مع البائعة كأو

وايةحوار يظهر في الر:  

ة غبيفأجبت بأجوبة . ساء، كنت مرتبكا كرجل ضائع بين ملابس النّعندما دخلت المحلّ «

ة لتلك البائعة المفرطة في الأناقة قدر فرطها في التشكيك بنيتيعن الأسئلة البديهي  

Dans quelle taille voulez-vous cette robe monsieur ? 

  ...يوماكيف لي أن أعرف قياس امرأة ما سبرت جسدها 

 هل أنت رسام؟ -

  :لكنني قلت" بل عاشق"كدت أجيب 

  .15-14ص ] 3[»أنا مصور... لا -

رد زمن ه يستحيل معه موافقة زمن السهذا الجزء من حوار مليء بالوصف لدرجة أنّ  

ر فيه أثناء حديثه مع تلك البائعة، يخبرنا بكل ما كان يفكّولوصف يمزج الحوار باد فالسار. القصة

  :وهذا الحوار الذي جاء في صفحتين يمكن أن نلخّصه فيما يلي

Dans quelle taille voulez-vous cette robe monsieur ? 

  :قالت كمن يستدرك

 .أنت رجل ذوقة -

  :سألتني

 هل أنت رسام؟ -

  .أنا مصور... لا -

عبارة  أطنب في الوصف والتدخل بين كلّالسارد  ، ولكنهذه فقط هي العبارات المتبادلة

فهذا الحوار . بشكل عام وأخرى ليستعرض على المتلقي قدرته على التلاعب باللغة، وكذا ذوقه الفني

  .يتوقف فيه زمن الحكاية تقريبا
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تطفا شبه سريع بالمقارنة مع خذ منه مقة عشر صفحات سنأوهناك حوار آخر امتد على مساح

ارد بالوصف بين العبارات المتبادلة بين المتحاورينبقية الحوار الذي يقطعه الس:  

  :قال فجأة كمن يعتذر...  «

- ثت كثيراقد أكون تحد ..عادة أنا ضنين في الكلام، فالرأبناء "امون حسب أحدهم س

 ".الصمت

  :قلت وأنا أمازحه

- لا تهتم ..رون أبفالمصوبرناء الص!.. 

  :قال وقد أضاءت وجهه ابتسامة

 !م مثلهأنت تتكلّ.. يا إلهي... جميل هذا -

 .ني لم أقل شيئالكنّ" رجال تلك المرأة جميعهم يتشابهون لأن.. طبعا"كدت أقول له 

ضمني بحرارة إليه وسألني. عهوقفت لأود:  

 متى ستنشر هذه المقابلة؟ -

  .116ص ] 3[ »:...أجبته بمحبة

ا إنقول أحدهماعند تفاعله مع ) زيان(دائما هيأته أو هيأة محاوره ارد يحاول أن ينقل لنا لس 

ة، ناهيك ها متقطعة تفصلها جمل وصفيأو في رغبته في الرد على سؤال، وذلك ما يجعل حواراته كلّ

ندما ارد نقل شعوره وأحاسيسه، كما نرى في هذا المقطع ععن بعض المقاطع التي يحاول فيها الس

خل تديارد الس ، لأنوار في الواقعرد أطول من زمن الحزمن الس ولا شك أن". كدت أقول له" يقول 

   .باستمرار في المشاهد

  

2.2.2.3.4. ةالوقفة الوصفي:  

ة التي تخلّإلى جانب الوقفات الوصفيلت الحوارات، نجد أن ارد السفي كثير من الأحيان  يهتم

ة والشّبوصف حالته النفسية أو بوصف الأمكنة، كما في قولهعوري:  

»في شوارع  كانت القاعة تستبقيك بدفئها، كوقوفك تحت البرد، أمام عربات الكستناء المشوي

دفء له رائحة ولون وكلمات، صاغها الرسامون أنفسهم لإحراجك عاطفيا، بفصلهم بين . باريس

علما جزائريا صغيرا جوار الدفتر الذهبي، اللوحات بصور المبدعين الذين اغتيلوا، وبوضعهم 

  .53ص ] 3[ »...سيانوإرفاقهم دليل اللوحات بكلمة تحثّك ألاّ تساهم في اغتيالهم بالنّ

تجعل منه عالما  على النصالغالبة ة عريااللغة الشّ دا، لأنهاية لا يصف شيئا محدإنّه في النّ

دفء القاعة، صور المبدعين، (  :هي عة خصائصمفتوحا، فهو يصف القاعة بشكل عام، ويحدد  أرب
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هذه الأشياء الأربعة هي ما تعنيه في قاعة العرض  ، وكأن)العلم الصغير، والكلمة على دليل اللوحات

نقل لنا ما ه يثنا عن مساحتها أو لون الطلاء أو إن كانت تحوي زخارف أم لا، إنّوحسب، فهو لم يحد

وهذا حاله في . ذهنية عن تلك القاعة أم لا د صورةًيحد المتلقي أن يريد فقط، ولا يعنيه هل استطاع

  .ةارد وتكاد تغيب الوظيفة المرجعية، كما رأينا، تهيمن على ذهن السعريكلّ ما يصف، فالوظيفة الشّ

كتفي بمثال آخر، وهو وصفه للكتب فيقولنة كثيرة، وسعلى كلٍّ، فالوقفات الوصفي:  

  .الكتبصد أؤنث كنت بدون ق «

ساء المصادفات تصلح جر التي كنكتب الانتظار والض. تلك السهلة التي تندس في جيبك

بطنها  لقراءة واحدة، وأخرى للمؤانسة ترافقك إلى سريرك لتنهي ليلها أرضا منهكة، نائمة على

كامرأة بعد ليلة حب .خلفص بجيبك كبغايا أمستردام وأخرى صقيلة الورق فاخرة الطباعة تترب 

ةواجهة زجاجي ..173-172ص ] 3[»داءةقد تنقل إليك عدوى الر.  

ة عما تثيره في نفسه تلك عريافقد عبر بطريقة ش. اردممزوج دائما بأحاسيس السفالوصف  

حالته  ها أقدر على وصفلأنّ أكثر من غيرهاأن السارد اهتم بهذه التقنية هو يعنينا حقا، ما  و. الكتب

قصيدة طويلة ه  يكتبكأنّمن أحاسيس موصوفاته بما تثيره في نفسه وربط  ةالشعوري.   

  

  :المونولوج .3.2.2.3.4

واية اختلفت عن هذه الرارد بالمونولوج، ذاكرة الجسد وفوضى الحواس من حيث اهتمام الس

زا لا بأس به في الحديثحيث حاول أن ينقل لنا أحاديث نفسه في مواضع كثيرة، فالسارد يأخذ حي 

  :إلى نفسه، كما في قوله

الغضب، أن  نزعتك إلىلجمت مع العمر  وعليك الآن أن تردع نزعتك للحزن، كما...  «

  .ة، أو خيانة صديقحك في زمن كنت تبكي فيه بسبب امرأة، أو بسبب قضيم والضتكتسب عادة التهكّ

  .26ص ] 3[ »...مرة أخرى، الموت يحوم حولك إيغالا بالفتك بك

  :هوكذلك قول

رائمهم تمنح ا، أم بنقلك بشاعة جإعلاميأأنت هنا، لتمجيد إنجازات القتلة ومنحهم زهوا ...  «

  .29ص ] 3[ »...الآخرين صك البراءة

الموت والحزن والقتل والجرائم وأضدادها هي ما يشغل بال السإلى  ثارد فيلجأ إلى التحد

ح بها إ نفسه وكأنوقد ورد المونولوج دائما في حديثه . لا لذاتههذه الأمور تجرح شعوره ولا يصر

  :كتفي بمثال آخر وهو قولهعن الخيبات والموت بصفة عامة، وسن
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ها الجالس على أي هةٌبوحده الحبر شُ. بكتاب م العربيالد الثأر لكلّلتحاول .. من تكون...  «

  .حا قديماف محارب سلاينظّ مالتنظيف مرآبك من خردة العمر، ك بتُكْالشبهات، أُ

  .93ص ] 3[ »...ساعته ولا وقت لك إلاّ. سع من الجاهمازال للقتلة متّ

هذا، وقد كان المونولوج مثل خواطر شعريوضعا من التألمارد لنفسه، مة يتحدث بها الس 

وقد جاءت كالأسئلة التي تؤرقه فيطرحها على نفسه، متناسيا . عموما العربي ناالذي وصل إليه وطن

  .الجريحة والمتألمة نفسه أعماقا في ارقلقي، غأمر المت

لاقى اهتماما من قبل رد، وقد ف فيها زمن الأحداث ويمتد زمن السوالمونولوج تقنية يتوقّ

السارد في هذه الروايتين السابقتين اللتين كادت تغيب فيهما هذه التقنية التي تساعد واية على عكس الر

بخفايا نفسه ولم يحدثنا عن هواجس  ذكر أن السارد لم يهتم إلاّ، وجدير بالعلى كشف خفايا النفس

  .الأخرى الشخصيات

  

  :خلاصة. 4.4

راسة حسب ما تقتضيه إلى وقسمنا الدة، لاثيمن في الثّبناء الز هذا الفصلنا في لقد عالج

قسمين رئيسيين في كلّ رواية، حيث نظرنا في المفارقات الزالثلاثي ة عموما ترتكز منية، فوجدنا أن

على الاسترجاع الداخلي والخارجي، وغاب فيها الاسترجاع المزجي؛ أما الاستشراف فكان قليلا، 

وذلك راجع لأن هذه الأعمال تخييلية، ساردها مشارك وغير عليم، فقد راح يقص علينا الأحداث 

عابر سرير، ويخرج بعدما جرت وانقضت مسترجعا كل ما حدث له، سواء في ذاكرة الجسد أو في 

في بحثها عن الرجل الذي الزمن في فوضى الحواس حين راحت الساردة تشارك المتلقّي  عن ذلك

ولم تهتم الروايات بالاستشراف بسبب طبيعتها الاسترجاعية، ثم إن السارد . التقت به في قاعة السينما

  .أو سمع به فقطحكي ما شاهده المشارك لا يتنبأ إلاّ نادرا؛ فيغيب ما و مغيب في ذهنه وي

الحذف والخلاصة والحوار والوقفة : ثم نظرنا في تقنيات زمن السرد وكانت كلّها حاضرة

فقد اعتمد السارد في تسريع الأحداث على الحذف والخلاصة، وكانا حاضرين . الوصفية والمونولوج

تستغني عن أي واحد منهما، وترجع بقوة لأنّهما مرتكز من مرتكزات العملية السردية التي لا 

  .أهميتهما لاستحالة نقل الأحداث كما هي في الواقع بكلّ تفاصيلها

أما إبطاء السرد فيعتمد على كلّ من الحوار والوقفة الوصفية والمونولوج، وما يمكن 

قط، ورغم ملاحظته في هذا الصدد هو أن السارد يقوم بنقل الحوارات التي بينه وبين الشّخصيات ف

 وصفالقنيات ، وكان التّ هذهالوصف أطغى  ة إلاّ أنلاثيأن الحوار متوفّر بشكل لا بأس به في الثّ

  .من غيره؛ أما المونولوج فإنّه قليل بالنسبة للتقنيتين السابقتين نيأب ت وانفعالات الساردخاصا بحالا
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وقفات الوصفية على الثّلاثية لأن وما يمكن إثباته هنا هو تغلّب الاسترجاع الخارجي وال

هي المحكي هو من صميم الماضي، والعملية السرية مبنية على نقل الأحداث من وجهة نظر واحدة 

   .وجهة نظر السارد
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  خاتمــة

  

  

  

  :تائج أُجملها فيما يليراسة عن جملة من النّالدهذه أسفرت  لقد   

  أفضى الفصل الأوصته للمفاهيم والتّل الذي خصعريفات إلى تكوين رؤية واضحة عن أهم 

ة التي يتّالخطوات الإجرائيبعها الدارس البنيوي للنص السوقد مكّردي ،ر واضح نني من وضع تصو

  .وتفاصيلها كالشخصيات والمكان والزمن ةرديمختلف البنى الس عن

لت ات، وقد مثّخصيارد بالشّات، حيث لاحظت عناية السخصيا بالشّاني خاصوكان الفصل الثّ  

بعدا شاعريا أكثر من تمثيلها للبعد المرجعيهاارد لم يصف، فالس ا؛ بل كانت الشّلنا وصفا ماديات خصي

 هاة على وصفاعرية، وقد غلبت اللغة الشّة والمرجعيلملامح، فاقدة لخصائصها الواقعيغير واضحة ا

  .ر في الإنسانلت جانبا الخير والشّخصيات دلالات عدة، فقد مثّوتقديمها للمتلقي، وقد حملت الشّ

  عابر سرير"و "ذاكرة الجسد"ات وقد كانت شخصي" أكثر واقعيات فوضى الحواس، ة من شخصي

من خلال  ات على العموم لا تظهر إلاّخصيالشّ رغم أن. ةالأخيرة التي اعتمدت على الغرائبي هذه

ة وخصوصياتها وعلاقاتهابعض الأوصاف الخارجي.  

  وقد هيمنت شخصيارد التي عملت على استرجاع الأحداث؛ لذا كانت رؤيته هي العامل ة الس

المهيمن في تشكيل البناء السي الثّف ت، وظهرردير من الشّية كثلاثيخصيالتي لم تظهر  ة،ات المرجعي

  .إلاّ مرة أو مرتين

  ا الفصل الثّأملبناء المكان،  تهصالث، والذي خصحملت الأماكن  فقد لاحظت من خلاله أن

 اردالس ها يحسعم عبرت الأماكنمن الخارج؛ بل  هابوصف ارد لم يهتمالس رغم أنة، واقعي أسماء

لا  اردالس ة على الأماكن، ذلك أناعرية، وهيمنت الوظيفة الشّالوظيفة المرجعي تغاب فقدجاهها، تُ

  .؛ بل بما يثيره في نفسه من انفعالاته الخارجين من حيث مظهرايصف المك

  عابر سرير"رواية  وقد لاحظت أن "تهتم بالمكان أكثر من الرن مثّل المكاقد ابقتين، ووايتين الس

سبة ن لرؤية واحدة، فالمنغلق بالنّيتقاطب الانفتاح والانغلاق، وهما نسبيان غير خاضع: تقاطبات عدة

الوطن والمنفى، والمكان : طب المكاناقتة أخرى والعكس، وسبة لشخصيات منفتح بالنّخصيلأحد الشّ
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ة الوظيفة الانفعالي ةمنيه هو تلك الأمكنة لاحظ على كلّي ماو. الذي يقطنه الإنسان والذي يعبره فقط

وغياب الوصف الظاهري ةللمكان، وهذا على مستوى الثلاثي.  

  فالمكان في الثلاثيية ولا أشكالا وألوانا؛ بل هو ما نشعر به ونتفاعل معه ة ليس حدودا ماد

اكن ة خاصة تنطلق من أسماء لأموائية أن ترسم لنا جغرافيوقد استطاعت الر. سواء إيجابا أو سلبا

د صورة واضحة في ذهن المتلقي الذي لم يزر تلك الأماكن، حدأوصافها لا تُ أن موجودة في الواقع، إلاّ

في معظم الحالاتارد بالإشارة إلى المكان بالاسم لاكتفاء الس، ارد بما يثيره ذلك المكان في واهتمام الس

  .فس من انفعالاتالنّ

  ا وفي الفصل الأخير، يمكن ملاحظة أنوايات اعتمدت على الاسترجاع في أساسها، عدا لر

اردة فيها أن تشرك المتلقي في هواجسها من خلال الحكي التي حاولت الس" فوضى الحواس"رواية 

  . المباشر لما يحدث لها

ة ولا نكاد نعثر على الاستباقات إلاّوقد هيمن الاسترجاع على الثلاثي ما ندر، أم ا فيما يخص

سرعة السرد وبطئه، فإن السز بالبطء، رغم وجود حذوف كثيرة حاول السمن  اردرد عموما تمي

خلالها تجاوز مراحل لا تخدم هدفه السرديطغيان الوصف الشّ ، ولكناعري لات  ، وتدخّعلى النص

لا يمكن ارد، لذلك لات السعطّلت زمن الأحداث في كثير من الأحيان، وكان الحوار مليئا بتدخّ السارد

لنا بأي رد بزمن الأحداثحال مطابقة زمن الس.  

  هذه الأعمال التّ إنة خييلية اعتمدت على لغة شاعريجميععلى  بعيدة عن لغة الوصف الواقعي 

ها تنطلق من رغم أنّ من،ا ولا الأماكن ولا حتى الزات مثّلت بعدا مرجعيخصيمستويات البناء، فلا الشّ

ولا يمكن أن تكون الواقع ها لم تتطابق مع الواقعفإنّ ؛ةأسماء واقعي.  

قاطع مع ة من خلال التّإلى محاولة إلباس أحداث رواياتها بالواقعي وقد سعت أحلام مستغانمي

ة، ومن خلال تسمية الأماكن بأسماء ات المرجعيخصياريخية واستحضار بعض الشّبعض الوقائع التّ

مطابقتها مع أحداث  أن ة حدثت فعلا، إلاّن فترات تاريخيلأماكن موجودة فعلا، وكذا الحديث ع

وايات يستحيل من أوجه عديدةالر، الر أظهرها أنة لم تعايش ولم تشهد أغلب تلك المراحلوائي.  

وايات الأخرى، ولكن تركيز لم يختلف من حيث هيكله العام عن بناء الرف رديالبناء السأما   

الرشّة على اللغة الوائيفي تحديد اب أحيانا صوص مثيرة للجدل، فالمرء يرتة هي ما جعل النّاعري

  شعر أم رواية، أم الاثنين معا؟ هي، أالجنس الأدبي لهذه الأعمال

  فإذا نظرنا إليها من جهة الرالأحداث والشّ: واية واية، فرواياتها تتوفّر على أسس الرات خصي

مليئة بالانزياح والعبارات الشّ وجدنا لغةً ،عرمن جهة الشّ مان، وإذا نظرنا إليهاوالمكان والزة اعري

  .ةوائية تمتلكها هذه الرعن ملكة شعري تُفصحالتي 
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  ن لي أنّومن خلال دراستي لهذه الرها تُوايات تبيعبر عن فترات تاريخيلغتها ا كانت ة، ولم

ة على وائيمز والإيحاء، فقد بدت لي قدرة الرالرعر مليئة بقريبة من لغة الشّوأريخ، بعيدة عن لغة التّ

صنع عالم روائي تخييلي نّه عالم إ. عرواية ولغة الشّيمزج بين الواقع والخيال، وبين لغة الرستلهِيم 

  .اريخ ويحاور الواقع ويمزجه بالخيالالتّ

ولا أدعي أنّني  وقد بدا لي اهتمام الروائية بالحب والموت، وهو موضوع جدير بالدراسة،  

استوفيت جميع جوانب البناء السردي؛ بل ما زال في مستطاع أي باحث أن يخوض من جديد في نفس 

  .الإشكالية وفق رؤيته الخاصة، فربما توصل إلى نتائج أوفى وأدقّ

 نةعي ه تعبير عن هواجس مجتمع من خلال هواجسِص، هو أنّالإجابة المباشرة عما يقوله النّو  

 ةٌشاعري عنه لغةٌ رتعب خيالي ه يقول كلّ ذلك عن طريق صنع عالمٍإنّ ة، ثمة خاصنه وفق رؤية روائيم

  .مز والإيحاءن طريق الرمعر لصيقة بالشّ ،ةقريريبعيدة عن التّ

هذه مجموعة من النتائج التي توصلنا إليها خلال هذه الدراسة انطلاقا من قراءات شخصية   

على إجراءات منهجية محددة، وهي قراءات قد تختلف عن قراءات أخرى، وهو أمر  خاصة تعتمد

  .النقض وإعادة البناءبطبيعي ما دام عملنا يدخل ضمن إطار النقد الأدبي الذي تتميز نتائجه 
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